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هنـأت القيـادة القطريـة لحـزب البعـث العربـي 
الاشـراكي قطـر اليمـن الشـعب اليمنـي العظيـم، 
والقيـادة الثوريـة والسياسـية بمناسـبة الذكـرى 
الستين لإعلان ثورة ٢٦ سـبتمبر المجيدة، وميلاد نظام 

جمهـوري عـام 1962م.
  وسـوف يظـل الاحتفـال بهـذه المناسـبة الوطنيـة 
المجيدة يومـاً تاريخياً هامـاً في تاريخ اليمـن، وعنواناً 
لثورة صنعتهـا تضحيات ونضالات اليمنيـين الأحرار، 
هدفت إلى رفع مسـتوى الشـعب اقتصاديا واجتماعياً 
وسياسـياً وثقافياً وبناء جيش وطني قوي وترسـيخ 

نظام ديمقراطـي عادل.
وتؤكد القيادة القطرية أن ثورة السـادس والعشرين 
من سـبتمبر وميلاد نظام جمهوري تعتـبر أم الثورات 
اليمنية المعاصرة، حيث اسـتمرت النضـالات الوطنية 
والثـورات اللاحقـة لاسـتكمال تنفيذ نفـس الأهداف 
التـي قامـت مـن أجلهـا ثـورة سـبتمبر، ومعالجـة 
الاختـلالات، ومواجهـة التآمـر الخارجي عـى الوطن 

والشـعب اليمنـي، وعـى أمـل ترسـيخ دعائـم دولة 
مدنيـة حديثـة حـرة عادلـة، ومسـتقلة قائمـة عى 
الديمقراطيـة لضمـان حيـاة حـرة وكريمـة لـكل 

. ليمنين ا

القيادة القطرية تهنئ الشعب اليمني والقيادة السياسية 
بمناسبة الذكرى الستين لقيام ثورة 26سبتمبر

قائد الثورة يدشن فعاليات المولد النبوي الشريف

دعـا قائـد الثورة السـيد عبدالملـك بدرالديـن الحوثـي، إلى العنايـة بالتحشـيد للفعالية 
الكـبرى يـوم 12 ربيـع الأول، والاهتمـام بالإحسـان في كل الأوقـات، مؤكـداً أن الحضور 
الحاشـد في يـوم المولـد يوجـه رسـالة تحذيـر لأعداء رسـول اللـه بأن هـذه الأمـة تعزز 
ارتباطها بالرسـول الأعظـم..وفي كلمة له خلال تدشـين فعاليات المولـد النبوي الشريف، 
اليوم الثلاثاء، بارك السـيد عبد الملك لأبناء شـعبنا المسـلم العزيز ولأمتنا الإسلامية دخول 

شـهر ربيـع الأول، مدشـناً الفعاليات التحضيريـة للمولد النبـوي الشريف.
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من اقوال القائد الراحل  - الدكتور عبدالوهاب محمود 
 الامين القطري - رحمه الله

حزب البعث العربي الاشتراكي حزب وطني قومي 
وبالتالي تتعدى حدوده الحدود الوطنية وقد شارك في 
كل مراحل النضال السابقة لهذا البلد وكان موقفه 

دائماً مع الصف الوطني والشعب باستمرار.

 قائد الثورة يدشن فعاليات المولد النبوي الشريف للعام 1444هـ
القيادة القطرية تهنئ الشعب اليمني والقيادة السياسية بمناسبة الذكرى الستين لقيام ثورة 26سبتمبر

الموقع
/https://www.albaath.ye 

الدكتور خالد السبئي "للمسيرة" ثورة الدكتور خالد السبئي "للمسيرة" ثورة 2121 من سبتمبر من سبتمبر
 أسقطت رهاناتِ الداخل والخارج أسقطت رهاناتِ الداخل والخارج

أكـد الدكتور خالد السـبئي الأمـين القطري المسـاعد لحزب البعث 
العربي الاشـراكي قطر اليمن -عضو مجلس الشـورى- " أن ثورة 
٢١ سـبتمبر جـاءت لتثأر لهذا الشـعب وهـذا الوطن ممـن لطخت 
أيديهـم بالمـال المدنَّـس واسـتحلوّا العمالـة وَالارتزاق عى حسـاب 
شـعبهم ووطنهـم الكبير.وأضـاف الدكتـور خالد السـبئي -عضو 
مجلس الشورى: لصحيفة المسـيرة اليومية، في عددها رقم )1488( 
بتاريـخ 30 صفـر 1444م،أن ثـورة 21 سـبتمبر 2014م سـتظل 
مُسـتمرةّ حتى تتحقّـق كامل أهدافهـا عبر التحام الشـعب اليمني 
بثورته، وقائدها الإنسـانِ عى نهج اسـتكمال أهداف كُــلّ الثورات 
اليمنية وُصُــولاً للنصر الكامل والمؤزر لتكـون صمام أمان للحفاظ 

عـى الأرض والإنسـان اليمنـي، .                         * تفاصيل ص 4 

روسيا: من حقنا استخدام الأسلحة النووية إذا تمّ تهديد وجودنا

أكّد نائب رئيـس مجلس الأمـن الروسي، 
دميري مدفيديف، أمـس الثلاثاء، أنّ بلاده 
تمتلك الحق في اسـتخدام الأسلحة النووية، 
إذا كان ذلك ضرورياً، مـع الالتزام الصارم 
بأساسيات سياسـة الدولة في مجال الردع 

النووي.
وقـال في منشـور في موقـع تليجـرام: 
" أذكّـر مـرة أخـرى أولئـك الصـم الذيـن 

يسمعون أنفسـهم فقط. لروسيا الحق في 
استخدام الأسـلحة النووية إذا لزم الأمر. في 
حالات محددة سـلفاً. مع الالتـزام الصارم 
بأساسيات سياسـة الدولة في مجال الردع 
النووي".ولفت إلى أنّ "روسـيا ستستخدم 
الأسـلحة النوويـة إذا تعرضـت هـي أو 
حلفاؤها لهجـوم بهذه الأسـلحة أو إذا تمّ 

تهديـد وجودها".
مضيفـاً أنه "مـا يـزال هنـاك أمل هش 
لدى الـدول المعادية في الحفـاظ عى الذات. 
إنهـم يدركـون أنـه إذا تجـاوز التهديـد 
لروسـيا حـدّ الخطـر المحـدّد، فسـيتعيّن 

علينا الـرد دون طلب إذن من أي شـخص، 
ودون مشـاورات طويلـة. وهـي بالتأكيد 
ليسـت خدعة".وحـذر الرئيـس الـروسي 
فلاديمـير بوتـين، في وقـت سـابق، خـلال 
خطـاب وجهه إلى الشـعب الـروسي، أولئك 
الذين "يحاولون ابتزاز روسـيا بالأسـلحة 
النوويـة" مـن أن "الريـاح قـد تنقلـب في 

اتجاههـم".
وقال بوتـين إنّ "تهديد محطة زاباروجيا 
هـو تهديـد نووي..ولـدى روسـيا سـلاح 
نووي، وسنسـتخدم كل الوسـائل لحماية 

أراضي روسيا".

الأستاذ القحوم: العروض العسكرية رسالة 
تحذير واضحة لدول العدوان

قـال عضـو المكتـب السـياسي في حركـة 
"أنصار اللـه" علي القحوم لقنـاة الميادين، 
الاثنـين المـاضي إنّ "دول العـدوان لم تنفذ 
الجانب الإنسـاني مـن الهدنـة"، موضحاً 
أنـه "وافقنـا عـى الهدنـة لأنهـا تراعـي 
الجوانـب الإنسـانية، وتُنهـي الحصـار، 
لكـن دول العـدوان مـصّرةً عـى التصعيد 

العسـكري".
وأضـاف القحـوم أنّ "هنـاك ازدواجيـة 
أميركيـة في الملف اليمنـي"، مطالبـاً "بفك 
الحصـار، ودفـع المرتبـات، والإفـراج عـن 

الأسرى".
وأشـار إلى أنّ "هنـاك تدفقـاً للقـوات الأميركيـة عـى بـاب المنـدب، وفي 

حضرمـوت، و تدفقـاً للقـوات البريطانيـة في المهـرة".
وشـدد القحـوم عـى أنّ "عـى دول العـدوان أن تـدرك أنّ قـوة اليمـن في 

تعاظـم"، و"نحـن نريـد سـلاماً يحفـظ كرامـة اليمـن وسـيادته".
وأكـد عضـو المكتـب السـياسي في حركـة "أنصـار اللـه" أنّ "العـروض 
العسـكرية هي رسـالة تحذير واضحة لدول العدوان"، محـذّراً من أنه "عى 
العدو أن يفهـم أننا ماضون في المعركـة حتى تحقيق النصر"، مشـيراً إلى أنّ 
"اليمـن يصنـع الصواريخ الباليسـتية البعيدة المـدى التي تقلـق إسرائيل".

المقداد: بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ضرورة لابد منها 
وسورية كانت من أكثر بلدان العالم أمناً  قبل الحرب

أكـد الدكتـور فيصـل المقـداد ضرورة بنـاء نظـام عالمـي جديد 
متعـدد الأقطاب يعمل فيـه الجميع تحـت مظلة مبـادئ وأهداف 
ميثاق الأمم المتحدة، مشـيراً إلى أن سـورية تنطلـق في دعوتها هذه 
من تجربـة حقيقيـة، لأن الحرب عليهـا كانت في إطارها الأوسـع 
جـزءاً من محـاولات الغـرب لإبقاء سـيطرته عـى العالـم، ورغم 
أن هـذه الحـرب فشـلت في تحقيق أهدافهـا بما في ذلك كـر إرادة 
سـورية، وعزلها عن محيطهـا وعـن العالم لكنها خلفـت تجربة 

مريـرة وباهظة الثمن عى الشـعب السـوري.
وقـال وزير الخارجيـة والمغربين الدكتور فيصـل المقداد في كلمة 
سـورية أمس الثلاثـاء أمام الدورة الــ 77 للجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة: نلتقـي في ظـل أوضـاع حساسـة وخطـرة عـى الصعيد 
الـدولي، حيث تـزداد الحروب والنزاعـات..                  * تفاصيل ص 6
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تصاعـدت نـبرة تحذيـرات صنعـاء لتحالـف العـدوان 
بشـكلٍ ملحوظ هذا الأسـبوع، توازياً مع بدء العد التنازلي 
لفرة التمديـد الثانية للهدنـة، وعودة مسـاعي الولايات 
المتحدة لممارسـة ضغـوط عى صنعـاء من أجـل دفعها 
للراجع عن اسـتحقاقات صرف المرتبات ورفع الحصار، 
الأمر الذي يعني أن مسـار التهدئة يواجه فشـلًا وشـيكاً 

سـترتب عليه تداعيات غير مسـبوقة. 
بعـد أيـام قليلـة مـن تأكيـد قائـد الثـورة السـيد عبد 
الملـك بـدر الديـن الحوثـي، عـى أن اسـتمرار العـدوان 
والحصار يمثل “أكبر تهديد إقليمـي ودولي”، أعلن رئيس 
الجمهوريـة مهدي المشـاط، في خطابه الأخير بمناسـبة 
ذكـرى ثـورة 26 سـبتمبر أن “التصعيـد محتمـل جداً في 
حـال أصر الطـرف الآخـر عى تجاهـل مطالب شـعبنا” 
وأن “دول العـدوان تتحمـل مسـؤولية ما قـد يرتب عى 

ذلـك مـن أضرارٍ محليـة أو إقليميـة أو دولية”.
هذا النـوع من الإنـذارات لم يكـن مألوفاً بشـكلٍ كبير 
مـن قبـل، وقد حرصـت القيـادة الوطنيـة عـى أن يأتي 
ذلك متوازياً مع سلسـلة العروض العسـكرية الضخمة، 
وغير المسـبوقة التي كشـفت عن تطور لم يكـن متوقعاً 
في القـدرات الحربية اليمنية بـراً وبحراً وجـواً، الأمر الذي 
يعنـي أن تحالف العـدوان يقف عـى حافـة مرحلة ردع 
جديـدة أوسـع وأقسى من سـابقاتها بدرجـة ربما تؤدي 
إلى تغييرات جذرية جديدة في موازين القوى عى مسـتوى 

المنطقة.
وفي هـذا السـياق، يـرى محللـون أن مـا سـيواجهه 
تحالـف العدوان ورعاتهم في حـال إصرارهم عى مواصلة 
العدوان، والحصار سـيفوق حسـاباتهم كلها وخصوصاً 
فيمـا يتعلق باسـتهداف المنشـآت الحساسـة والحيوية 
في العمـق السـعودي، وأيضـاً فيمـا يتعلق بمسـار كر 
الحصار البحري الـذي برزت بعض ملامحـه، ومؤشراته 
بوضـوح خـلال الفرة الأخير مع الكشـف عـن صواريخ 

وأسـلحة ومعـدات قتاليـة بحريـة متطـورة، ونوعيـة 
أصبحـت القوات المسـلحة تمتلكهـا وتجيد اسـتعمالها. 
هـذا التصعيـد مـن شـأنه أن يـورط تحالـف العدوان 
ورعاته الدوليين في مآزق غير قابلة للاحتواء، فاسـتهداف 
المنشـآت النفطيـة في السـعودية مثلاً سـيخلق بلا شـك 
أزمـة وقـود عى مسـتوى عالمي، وهـو آخر مـا تحتاجه 
الولايـات المتحـدة بالـذات في هـذه المرحلة، إضافـة إلى ما 
سـتصنعه عمليـات الـردع البحريـة وعمليـات التحرير 
البرية مـن تحولات اسـراتيجية في موازين القـوة محلياً 

وإقليمياً.
ووفقـاً لذلك، فـإن تحذيـرات القيادة الوطنيـة الأخيرة 
تغلق طريـق المراوغة أمـام العدو، وتضعه أمـام خيارين 
وحيديـن، لا يمكنـه حتى الالتفـاف عى “تفسـيرهما”، 
لأنهمـا خيـاران عمليـان بامتيـاز، فإمـا الاسـتجابة 
لمتطلبات السـلام التي لم تعد تحتمل المزيد من التأخير أو 
الالتفاف عليهـا، وأبرزها صرف المرتبـات ورفع الحصار 
عن مطـار صنعاء ومينـاء الحديدة وتثبيـت وقف إطلاق 
النار، بحسـب تأكيدات رئيس الوفد الوطنـي الأخيرة.. أو 

التوجـه نحو الحـرب والتصعيد غير المسـبوق. 
وما تؤكـده التحذيرات بشـكلٍ جلي أنـه لا يوجد مجال 
لحالة أللا حرب واللا سـلام التي يحاول العدو تكريسـها 
بين الخيارين، كما تشير مسـاعيه الأخيرة لخلق ضغوط 
دوليـة عـى صنعـاء، وإصراره المسـتمر عـى التمسـك 

بالحصار كسـلاح وكورقـة ابتزاز.
والحقيقـة أن تحذيـرات القيـادة تحمـل الكثـير مـن 
مدلـولات الحـرص عـى تجنب التصعيـد؛ كونهـا جاءت 
قبل نهايـة الهدنـة لمنح العـدو فرصـة لتـدارك موقفه، 
والالتـزام بالمسـار الصحيـح للتهدئـة والسـلام، وهـو 
ما بـات يعـرف بأسـلوب “إقامـة الحجـة” الـذي تلتزم 
بـه القيـادة الثوريـة دائمـاً، والذي يخطـئ العـدو دائماً 
تفسـيره، ليتكبـد في الأخـير خسـائر لـم يكـن يتوقعها. 

صنعاء لتحالف العدوان:  لا وقت للمراوغة

كشـفت مصـادر موثوقـة عـن ترتيبـات 
لافتتـاح أكـبر قاعـدة عسـكرية فرنسـية تعد 
الأولى من نوعها في شـبوة التي تبسط الشركات 

الفرنسـية عـى ثرواتها. 
وكشـفت المصـادر عـن كواليـس التفجيرات 
العنيفة التي تشـهدها شـبوة خلال الأسبوعين 
والشـهرين الماضيـين والتـي سـارع إعـلام 
العـدوان في محاولـة للتغطيـة عى انهـا هزات 
أرضية وفي الأخـير اتضح ان التفجـيرات هي في 
إطـار أعمال إنشـاء وبنـاء القاعدة الفرنسـية 
بحفر أنفاق تحت الأرض لإنشـاء القاعدة شرق 
مدينـة عتـق المركـز الإداري لشـبوة وربطهـا 
بمنشـأة بلحاف القريبة، وكان يستخدم مطار 

عتـق لنقل المعـدات لأجـل بنـاء القاعدة.
علي سـياق متصل كشـف محللون أن القوات 
الفرنسـية المطـرودة مـن مـالي بأفريقيـا تـم 
نقلهـا إلى اليمـن لإقامـة القاعدة الفرنسـية في 

مينـاء بلحـاف بتمويـل إماراتي.
عـى نفـس السـياق كشـفت وسـائلُ إعلام 
تابعـة لتحالـف العـدوان الأحـد، عـن وصـول 
السـفير الفرنـي “جـان مـاري صفـا” إلى 
حضرمـوت المحتلـّة، قادمـاً مـن مقـر إقامته 
في العاصمـة السـعوديّة الرياض، وذلـك للقيام 
بعقد لقاءات مع قيادات عسـكرية وسياسـية 
مـن المرتزقِـة في مدينة المـكلا، برفقـة عدد من 

المستشـارين والخـبراء الفرنسـيين. 

وأوضحـت أن اللقـاءات تركـز حـول تأمين 
عمليـة اسـتئناف تصديـر الغـاز مـن منشـأة 
بلحـاف في شـبوة المحتلـّة التي تسـيطر عليها 
شركـة “توتـال” الفرنسـية، حَيـثُ يسـعى 
السـفير الفرني لإنزال قوات فرنسية في مطار 
المكلا، كان من المقـرّر أن تصل إلى بلحاف، وذلك 
في ظـل مخاوفها من اسـتهداف مباشر من قبل 

قـوات الجيش.
وكان المرتـزِق رشـاد العليمـي رئيـس مـا 
يسـمى المجلـس الرئـاسي قـد كشـف، مطلـع 
الأسـبوع عـن مخـاوف فرنسـا مـن  هـذا 
اسـتهداف القـوات المسـلحة اليمنيـة بصنعاء 
لقواتها وطاقمها المشـغل لمنشـأة بلحاف للغاز 
الطبيعي المسـال، مبينًا أن الحكومة الفرنسـية 

اشـرطت عـى حكومـة الفنـادق التوصـل إلى 
اتّفـاق مـع صنعـاء لضمـان عـدم تعرضهـا 

للقصـف بالصواريـخ الباليسـتية. 
الجديـر ذكـره أن الإمـارات وفرنسـا أبرمتـا 
قبل أشـهر اتّفاقاً دون علم ما يسـمى المجلس 
الرئـاسي وحكومـة المرتزقِة، بخصـوص إعادة 
تشـغيل منشـأة بلحاف الغازية، في اتّفـاق أثار 

اسـتياء واسـعاً في أوساط الشـارع اليمني.
وفرنسـا هـي ثالـث دولـة تعيـد انتشـار 
قواتهـا عـى السـواحل الشرقية لليمـن، حيث 
سـبقتها الولايـات المتحـدة وبريطانيـا بإعادة 
توطـين قواتهما المنسـحبة من أفغانسـتان في 

محافظـات حضرمـوت والمهـرة. 

موقع أجنبي يكشف تولي إسرائيل حماية أجواء 
الإمارات ويصف نظام »سبايدر« بسيئ السمعة 

نـشر موقـع eurasiantimes تقريـراً عـن تفاصيـل تـولي إسرائيل حمايـة أجواء 
الإمـارات في صفقة سرية ضمـن اتفاق التطبيـع الموقع بين أبو ظبـي وكيان العدو.
وأشـار التقرير إلى أن أبـو ظبي قررت شراء نظـام SPYDER للدفاع الجوي من تل 
أبيب بعد أن شـن اليمنيـون العديد من الهجمـات الصاروخية وبالطائرات المسـيرة 
عـى الإمارات..ولفـت إلى أن تلك الهجمـات أثرت عى سـمعة الإمـارات كموقع آمن 

ومستقر لممارسـة الأعمال التجارية. 
وأكـد التقريـر أنظمة الدفـاع الجوي عاليـة الارتفـاع الطرفية الأمريكيـة الصنع 
)ثـاد( وصواريـخ باتريـوت الاعراضيـة، لم تسـتطع اكتشـاف بعـض الصواريخ 
والطائـرات بـدون طيار التـي ضربت الإمـارات من خـلال التحليق عـى ارتفاعات 

. منخفضة
وقـال التقريـر أنـه يمكـن لنظـام سـبايدر مـن إسرائيـل صـد التهديـدات عى 
ارتفاعـات منخفضة مثـل طائـرات الهليكوبر والطائـرات بدون طيـار وصواريخ 

كروز.
وأوضـح أن هنـاك تقاريـر متعـددة هـذا العـام تزعـم أن إسرائيـل وشركائهـا 
الإقليميـين يبنـون نظـام دفـاع مشـرك لمواجهـة تهديـد الطائـرات بـدون طيار 

والصواريـخ الإيرانيـة. 
ونقـل التقريـر أن وزراء خارجية إسرائيـل والولايات المتحدة والإمـارات والبحرين 
والمغـرب ومصر، ناقشـوا خـلال قمـة النقب في مـارس المـاضي، فكرة نظـام دفاع 

جوي مشـرك بين إسرائيـل وجيرانهـا العرب.
موقـع eurasiantimes اختتـم تقريـره، بالحديـث عـن السـمعة السـيئة لنظام 
سـبايدر في الهنـد، أشـار فيهـا بشـكل غـير مبـاشر إلى أن ضباطـاً ومتخصصـين 
إسرائيليين يقومون بالتشـغيل والعمل عى نظام سـبايدر للدفاع الجـوي في البلدان 

التي تشـري ذلـك النظام.

الفريق الركن  الرويشان يعلق على التصريحات 
الأمريكية بخصوص تجديد الهدنة 

علـق الفريـق الركـن جـلال الرويشـان نائـب رئيس الـوزراء 
لشـؤون الدفاع والأمن، عـى التصريحـات الأمريكية بخصوص 

تجديـد الهدنة، والتـي يطلقهـا المسـؤولون الأمريكيون. 
وقـال الرويشـان، إنه لا قيمـة لما يعلنـه الأمريكي أو غـيره إذا 

لم يرفـع الحصـار ويكون هنـاك حـل للمرتبات.
وأكد أن صنعـاء لا تعول عى التصريحـات الأمريكية أو الدولية 
مالم ترجم فعليا عـى الأرض ويلمس اليمنيـون رفعا للمعاناة.

وكان رئيـس الوفـد الوطنـي المفـاوض محمد عبدالسـلام أكد 
الأحـد، أن صرف المرتبـات وإنهـاء الحصـار عى مطـار صنعاء 
ومينـاء الحديـدة وتثبيـت وقف إطـلاق النار خطـوات ضرورية 
لاسـتقرار حقيقـي يلمسـه الشـعب اليمنـي، مشـدداً بـأن تلك 
مطالـب حق وليسـت مِنـة من أحـد، وأن غـير ذلك لـن يكون له 
أي معنى.ومـع بدء العـد التنازلي لانتهـاء الهدنة الأممية، نشـط 
الأمريكيـون والاتحاد الأوربي لمحاولة إنقـاذ الهدنة المؤقتة، فيما 

حذرت صنعاء مسـبقاً مـن إضاعـة الوقت. 

القوات المسلحة توجه تحذيراً للشركات الأجنبية
 التي تنهب ثروات الشعب اليمني 

 وجهـت القوات المسـلحة اليمنيـة، أمس الأول تحذيـراً شـديد اللهجة للـشركات الأجنبية التي تنهـب ثروات 
الشـعب اليمني.وقال متحدث القوات المسـلحة العميد يحيى سريع: »عى الشركات الأجنبيـة التي تنهب ثروتنا 
أن تأخـذ تحذيـر قائد الثـورة عى محمـل الجد في حـال لم يتـم الاتفاق عـى المرتب وبقيـة النقـاط الضرورية 
لاسـتمرار الهدنـة«.وكان قائـد الثورة السـيد عبدالملك بدرالديـن الحوثي، في كلمتـه بالعيد الثامن لثـورة الـ21 
من سـبتمبر، حذر مـن مواصلة نهب الثـروة الوطنية مـن أي شركة أجنبيـة تتواطأ مع تحالف العدوان.يشـار 
إلى أن شركـة توتال الفرنسـية أبدت تخوفها مـن تحذيرات قائد الثـورة، وامتنعت عن قبولهـا بعروض حكومة 

المرتزقة لإعـادة تصدير الغـاز اليمني عبر منشـأة بلحاف. 

ترتيبات لافتتاح أكبر قاعدة فرنسية في شبوة ترتيبات لافتتاح أكبر قاعدة فرنسية في شبوة 

في فضيحـةٍ جديـدةٍ لمرتزقِـة العـدوان الأمريكـي السـعوديّ 
الإماراتـي، اعـرف رئيـسُ ما يسـمى "المجلـس الرئـاسي" بأن 
مِلفََّ الهُـــدنة بيد دول العدوان، وأن حكومة المرتزقِة لا تملك أي 
قـرار فيه، كما اعـرف بوجود خلافـات كبيرة داخـل "المجلس" 
الذي شكلته السعوديّة، وأكّــد أن رسـائلَ التحذير التي وجّهتها 
صنعاء مؤخّراً بخصـوص نهب الثروات قد وصلـت إلى الشركات 

الأجنبية. 
واعـرف المرتزِق رشـاد العليمـي في حوار مباشر عـى برنامج 
"زوم" مع معهد الشرق الأوسـط بواشـنطن، بـأن دول العدوان 
هـي مـن تتـولى ملـف الهُـــدنة، واصفاً ذلـك بـ"ضغـوط"، في 
محاولـةٍ للتغطية عى حقيقـة أن "المجلس الرئـاسي" للمرتزقِة 
ليس جـزءاً مـن اتّفـاق الهُـــدنة ولا يملـك صلاحيـات البت في 
شـؤونها، وهـو مـا ظهـر جليًّـا منـذ البدايـة، حَيـثُ تـم إبرام 
الاتّفـاق بين صنعـاء ودول العـدوان بشـكل واضح، بـدون علم 
المرتزقِـة الذيـن كانـوا مشـغولين وقتَهـا بتنفيـذ التوجيهـات 
السـعوديّة الأمريكيـة المفاجئة لإزاحـة الفارّ هادي من المشـهد 

وتشـكيل مـا يسـمى “المجلـس الرئاسي”.
كما يؤكّــد هـذا الاعـرافُ أن دول العدوان لجأت إلى الهُـــدنة 

ـة بهـا وبمصالحهـا، وأنهـا ليسـت جـادة في  لاعتبـارات خَاصَّ
تحقيـق السـلام الفعـلي لليمنيين.

المرتزِق العليمي أقر أيَْــضاً بأن ما يسـمى “المجلس الرئاسي” 
يشـهد خلافاتٍ داخليةً كبيرة بين أعضائه، وهـو ما كان متوقعاً 
منـذ الإعـلان عـن تشـكيله، حَيـثُ أوضـح المرتـزِق أن الأعضاء 
يجـرون بعضُهـم إلى صراعات داخليـة، وأنه يتم اللجـوء إلى دول 
العـدوان للتعامـل مـع هـذه الصراعـات، في اعـرافٍ آخـر بـأن 
“المجلـس” لم يكـن أكثرَ مـن مجـرد “واجهة” جديـدة لتضليل 
الـرأي العـام، والتغطية عـى غياب المـشروع الجامع لـدى دول 

العـدوان وأتباعها. 
واعـرف المرتـزِق العليمـي أيَْــضاً بأن رسـائل التحذيـر التي 
وجهتهـا صنعـاء مؤخّراً بشـأن عملية نهـب الثـروات الوطنية 
التي يمارسـها تحالف العـدوان ومرتزقِته، قد وصلـت بنجاحٍ إلى 
الـشركات الأجنبية التي يحاول العدوُّ الاسـتعانة بها لمسـاعدته 

عـى مواصلة عمليـة النهب.
وقـال المرتـزِق العليمـي في هـذا السـياق: إن هنـاك مسـاعيَ 
لإبـرام صفقة جديـدة لتصديـر الغاز المسـال عبر شركـة توتال 
الفرنسـية، وهي صفقـةٌ غـير قانونية تريـد دول العـدوان من 

خلالها توسـيع عملية نهـب المـوارد، والعائـدات وتكريس هذه 
الجريمـة كأمـر واقـع لقطـع الطريـق أمـام مطالـب صرف 
المرتبـات. .لكـن هـذه الصفقـة -بحسـب المرتـزِق العليمي- ما 
زالـت معرقلـةً؛ بسَـببِ اشـراط الشركـة الفرنسـية أن يكون 
هناك اتّفـاقٌ حول القضايـا الأمنية، وذلك خوفاً مـن أن يتعرض 

المشروع للاسـتهداف.
وأوضحـت وزارة الخارجيـة في بيـان أن العالـم كلـه يعرف أن 
قيـادات تنظيـم القاعدة اعرفـت بفيديوهات مسـجلة نشرتها 
في مواقعهـا بعلاقـة التنظيـم بتحالف العـدوان بقيـادة أمريكا 
ومرتزقتهم، ومشـاركة عناصرها في المعارك ضد الجيش اليمني.
وأشـارت إلى أن العالـم كلـه يعرف أيضـاً أن من تزعـم أمريكا 
بتصنيفهـم في لوائح ما يسـمى بالإرهـاب هم قيـادات إرهابية 
تنتحـل صفة قـادة ألويـة، ومحافظين وشـخصيات سياسـية 
يعملون لـدى تحالف العدوان تحت المسـمى الزائـف "حكومة".
ولفـت البيـان إلى أن وزارة الخارجيـة في صنعـاء بعثت لجميع 
دول العالم رسـائل تتضمن أدلـة وبراهين قطعيـة تؤكد وبما لا 
يدع مجالاً للشـك أن القاعـدة وداعش جزء لا يتجـزأ من تحالف 

العدوان عـى اليمن ومكون أسـاسي مـن مكوناته.

المرتزِق العليمي يعترف: مِلفُّ الهُــدنة بيد التحالف.. والخارجية تصف تصريحاته بالسخيفة 
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كتب: علي ظافر 
لطالمـا قرأنـا في صفـوف الدراسـة الأولى كثـيراً عـن أهداف 
الثورة، ومـن بينها “بناء جيـش وطني قوي”، لكـن ذلك كان 
حبراً عـى ورق، وكلاماً نظرياً لا أسـاس له عـى أرض الواقع. 
أمـا اليـوم، فإننا نـرى جيشـاً قويـاً عيانـاً بياناً، سـواء من 
خـلال التجربة التـي قدمها الجيـش اليمني خلال 8 سـنوات 
من الحرب، أو من خلال العروض العسـكرية المهيبة، وآخرها 
عرض العيـد الثامن لثـورة الحـادي والعشرين من سـبتمبر.

جاء عـرض العيد الثامـن لثورة سـبتمبر تتويجـاً لعروض 
سـابقة عسـكرية وأمنية، لكن هـذا العرض تميّـز، إلى جانب 
قـوة الحضـور ومشـاركة أكثـر مـن 30 ألفـاً ما بـين جندي 
صـف وضابط، بكشـف القـوات المسـلحة اليمنية عـن قرابة 
25 نوعاً مـن الصواريخ الاسـراتيجية والمنظومات والتقنيات 
العسـكرية المتطورة، بمـا يوحي بقدرتها عـى إدخال عناصر 
جديدة في أي مواجهـة مقبلة..كثير من المراقبـين، ومن بينهم 
خـبراء عسـكريون، وصفوا عـرض العيـد الثامـن بـ”عرض 
الانتصـار”، وتوقفـوا بالتحليل عند كل تفاصيـل من تفاصيل 
العـرض، سـواء عـى مسـتوى التشـكيلات العسـكرية، أو 
الرتيـب والتنظيـم والدقـة، أو الأسـلحة الاسـراتيجية التي 
صنـع معظمهـا في اليمـن، والتي أوصلـت رسـالة واضحة في 
هذا الشـأن بأنّ يمن الثورة لا يشـبه يمن ما قبـل الثورة، وأن 
الارتهـان والوصايـة باتا أمراً مسـتحيلاً ودرسـاً مـن الماضي. 
إنَّ عـرض العيـد الثامـن لثـورة سـبتمبر شـكل مفاجـأة 
للصديـق وصدمـة كـبرى للعـدو، بمـا حملـه مـن دلالات 
ورسـائل، وما كشـف خلالـه من قـدرات اسـراتيجية نوعية 
بحرية وبريـة وجوية، في صورة تشـبه المعجـزة لجيش وقوة 
تشـكلتا في ظـل الحـرب الكونيـة والحصـار الشـامل. وهنا، 

يمكـن تلخيص أبـرز رسـائل العـرض عـى النحـو الآتي:
•    إعـادة التذكـير بثـورة الحـادي والعشرين من سـبتمبر 
ومكتسـباتها، وبمـا تعنيـه الثورة مـن زخم شـعبي وصلابة 
سياسـية واقتدار عسـكري، بخلاف مـا أرادته قـوى العدوان 

الإقليميـة والدولية.
•   حضـور الدولـة الوطنية اليمنية بـكلّ مقدراتها وعناصر 
قوتها يؤكّـد أنَّ أولويتها مواجهة العـدوان والتصديّ له خارج 
حدود اليمـن، وهذا ما ألمـح إليه قائـد الثورة السـيد عبد الملك 

بـدر الدين الحوثي، إن اسـتمر العدوان.
•   العرض العسـكري وما كشف فيه من قدرات اسراتيجية 
سـينعكس حتماً عى الملفات السياسـية، وعـى معادلات بناء 
السـلام، وفقاً للقاعدة الأميركيـة: “إذا أردت السـلام، فاحمل 

السلاح”. 
•   العـرض مثّـل خلاصـة جهـود 8 سـنوات مـن الصـبر 
الاسـراتيجي والمواجهة ومراكمـة القدرات النوعيـة، وصولاً 

إلى هـذا المسـتوى المتقـدم عـى صعيـد البناء العسـكري.
•   يعكـس العرض تطوراً ملحوظاً للوحـدات العلمية وإبداع 
العقـول والأدمغة اليمنية في إنتاج أسـلحة اسـراتيجية تعجز 

دول البرودولار المرتهنة للخـارج عن إنتاجها.
•    الحـرب والحصـار زادا من قوة اليمـن، ونقلاه إلى مصاف 
الـدول المصنعـة عسـكرياً، وحـولاه من قـوة محليـة إلى قوة 

إقليميـة يحسـب لها ألف حسـاب.
•   الكشـف عن أجيال جديدة من الأسـلحة البحرية والجوية 
يعنـي أن القوات اليمنية قـادرة عى إدخال عنـاصر جديدة في 

أي مواجهـة مقبلة، وتحديداً في البحر الأحمـر وباب المندب.
•   قـدرة اليمن عى الدخـول عى خط حـرب الطاقة لفرض 
معادلاته وخياراته السياسـية والعسـكرية، وتحسـين حجم 

اليمن في الميـزان الإقليمـي، وربما الدولي. 
المسـألة الأسـاس في الوصـول إلى هذا المسـتوى مـن القدرة 
والقـوة هـو الإرادة والإدارة، ونعنـي بـالإدارة هنا السـيد عبد 
الملك بـدر الديـن الحوثي الَّـذي قاد الثـورة والجبهـة الوطنية 
في التصدي للعدوان، واسـتطاع بحكمته وحكمة مستشـاريه 
ومعاونيـه توظيف الممكـن، رغم الحصار والعـدوان، للوصول 
إلى مـا كان في الماضي أشـبه بالمسـتحيل، مـا يعني أننـا فعلياً 
أمـام تحـوُّل اسـراتيجي وتاريخـي لـم يعـد خافياً عـن أيّ 
مراقـب، صديقاً كان أو عدواً، بل بات أي مواطن يمني بسـيط 
يدرك ذلك، ويفخر بمؤسسة عسـكرية قوية خلقت وتشكّلت 
من رحم التحديـات، وعركتها الحروب والتجـارب، وصاغتها 
الحاجة، وزادت مـن قوتها العقيدة القتاليـة الصلبة والقيادة 
الحكيمـة في مواجهـة أعتـى دول الإقليـم والعالـم وأقواهـا 
تسـليحاً وأغناها مالاً، وأثبتـت قدرتها عمليـاً في حماية البلاد 
والدفـاع عـن السـيادة، وتبـوأت مكانـاً في الميـزان الإقليمـي 
والـدولي، وصـار العدو يحسـب لها ألف حسـاب، بخـلاف ما 
كانـت عليه المؤسسـة العسـكرية في السـابق، إذ كانت تعاني 
شـللاً في الإرادة وأزمـة في الإدارة، لكون القيـادة والإدارة حينها 

كانـت مرتهنة للخارج مسـلوبة القرار، فيما كانت مؤسسـة 
الجيـش نفسـها تعيـش إشـكالية تعـدد الـولاءات، وكانـت 

مهمتهـا تنحـصر في أمرين: 
–   الاسـتعراض البروتوكـولي أثنـاء الأعيـاد والمناسـبات 

الوطنيـة.
–   مواجهـة الخصوم السياسـيين للنظام الحاكـم، لتثبيت 

الحاكم عـى كرسي السـلطة المرتهنـة للخارج.
هذا مـا اعرف بـه صراحـة الرئيس الأسـبق علي عبـد الله 
صالح في مقابلـة تلفزيونية، حـين قال بصريح العبـارة: “إن 
الآليات العسـكرية أصبحـت للعروض واسـتعراض العضلات 
في المياديـن وقمـع حريـات الشـعوب. أمـا أن تقـي المواطـن 
العربي مـن التهديـدات الأجنبية، فهـذا غـير وارد”. وأضاف: 
“لديَّ جيـش أسـتعرض بـه في 22 مايـو، وليس لديـه مهام، 
إلا إذا هنـاك تمـرد أخمـده لكي أبقى عـى كرسي السـلطة”، 
وهذا مـا يعزز مـا أشرنـا إليه سـابقاً أزمـة القيـادة وتجيير 
المؤسسـة العسـكرية الوطنيـة لمصلحـة أهـداف شـخصية 
ضيقة، وليس لمواجهـة التهديدات الخارجية. وقـد رأينا كيف 
استسـلم نظام عـلي عبد الله صالـح أمام اسـتفزازات أرتيريا 
واعتدائها عى أرخبيـل حنيش، وبدعـم كان واضحاً من كيان 

العـدو الإسرائيلي. 
والخلاصـة أنَّ اليمـن اليـوم بـات يمثـل حـارس البوابـة 
الجنوبيـة لمنطقتنـا العربيـة والإسـلامية، ويشـكّل نموذجاً 
يحتـذى بـه، ذلـك أنَّ اليمـن الفقـير المحـاصر وصـل بصبره 
وتفانـي أبنائـه المخلصـين إلى مسـتوى لـم تصـل إليـه دول 

العـدوان ودول البـرودولار.
والمفارقـة هنا أن اليمـن )يمن ما بعـد الثورة( يملـك قراره 
ويبنـي قدراته، فيمـا الآخرون مجـرد أدوات مرتهنـة لا تملك 
قرارهـا، ولا يسـمح لهـا بـأن تصـل إلى مسـتوى متقـدم قد 

يشـكل دافعاً لتفوق عسـكري خليجـي عـى “إسرائيل”.
* المصدر: الميادين نت 

تقرير دولي يطالب بإنهاء الحصار على اليمن ويحمل السعودية والإمارات مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية 
طالـب تقريـر دولي بإنهـاء الحصار البحـري المفروض 
عى اليمن، محملاً السـعودية والإمارات مسؤولية تفاقم 

الأزمة الإنسـانية جراء الحصار.
التقريـر الصادر عن المنظمة العالميـة لمناهضة التعذيب 
)OMCT( بعنـوان »التعذيـب في حركـة بطيئـة«، أوضح 
أن الحصـار البحـري المفـروض عـى اليمـن مـن قبـل 
التحالـف الذي تقوده السـعودية سـاهم بشـكل كبير في 
دفع المدنيين اليمنيين إلى المجاعة ويمكـن اعتباره تعذيباً.

وقالـت المديـرة القانونيـة في مكتـب الـشرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا في المنظمـة، هيلين ليجـي، إنّ »عشرات 
الآلاف مـن المدنيـين الذين يموتون بسـبب سـوء التغذية 
والأمـراض المنقولـة بالمياه وعـدم الحصول عـى الرعاية 

الصحيـة ليسـت أضراراً جانبيـة للنزاع«. 
وأشـارت إلى أن الحصـار يهدد بإدخال البـلاد في المجاعة 
وانتهـاك الأعـراف الدوليـة، بمـا في ذلـك اتفاقيـة الأمـم 

المتحـدة لمناهضـة التعذيب.
كما أوضحـت المنظمة في تقريرها أنّ في ديسـمبر 2020 
سـجلت الأمم المتحـدة 131 ألف حالة وفاة بسـبب نقص 
الغذاء والخدمات الصحية والميـاه النظيفة، وفي يوليو من 
هذا العـام، قـدر برنامج الغـذاء العالمـي أن يمنـي واحد 

تقريبـاً مـن بـين كل ثلاثـة يعانـون مـن انعـدام الأمـن 
الغذائـي، مـع 3.5 مليـون يعانـون مـن سـوء التغذيـة 

الحاد«.
وأضـاف التقرير: أنّ الضوابـط الصارمة المفروضة عى 

الـواردات البحريـة إلى شـمالي البـلاد الخاضع لسـيطرة 
حكومـة الإنقـاذ الوطنـي، والتـي تسـتضيف ٪70 مـن 
سـكان اليمـن البالغ عددهـم 30 مليـون نسـمة، تلعب 

دوراً حاسـماً في هـذا الدمار.

ويسـتورد اليمـن ٪90 مـن احتياجاتـه مـن الغـذاء 
والوقود والأدوية، وتسـببت سـيطرة التحالف عى سفن 
الشـحن التجاريـة والإنسـانية، )ظاهرياً لفـرض حظر 
الأسـلحة الذي تفرضه الأمم المتحـدة(، في تأخيرات كبيرة 
في عمليات التسـليم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي أدى 

إلى ركـوع الاقتصاد الهـش بالفعل. 
كما شـدد التقريـر عـى أنّ عمليـات البحث التـي قام 
بهـا التحالف »لـم تـؤد إلى أي اكتشـاف للأسـلحة، وبدلاً 
مـن ذلك، فإن القيـود المفروضة عـى واردات الوقود، عى 
وجـه الخصوص، تظـل ذات تأثير غير مبـاشر عى توفير 

الغـذاء ومياه الـشرب والرعايـة الصحية«.
كما جـاء في التقرير أن »الدول الأعضـاء في التحالف، ولا 
سـيما السـعودية والإمارات، يمكن أن تتحمل المسؤولية، 
مما يؤدي إلى مسـؤولية جنائية دولية لعملائها، وينطبق 
الشيء نفسـه عى شركائهم والدول والـشركات الخاصة 
التـي تزود الأسـلحة وبالتالي تلعب دوراً حاسـماً في تفاقم 

الوضع«.
وطالـب التقريـر أيضـاً بإنهـاء الحصـار، والتدقيـق 
الدولي لهذه الجرائـم ومعاقبة الجنـاة وتقديم تعويضات 

جماعيـة للشـعب اليمني. 

مسؤول أممي يحذر 
من عواقب ارتفاع 

معدلات الجوع في اليمن 

العـام  الأمـين  وكيـل  حـذر 
للشـؤون الإنسـانية ومنسـق 
الطـوارئ  حـالات  في  الإغاثـة 
مارتـن جريفيـث مـن عواقـب 
وخيمـة مـع ارتفـاع معـدلات 
الجوع إلى 10 أضعاف عما كانت 
عليـه قبـل خمـس سـنوات في 

عـدة دول مـن بينهـا اليمـن.
وقـال جريفيـث – لوسـائل 
الإعـلام “أكثـر مـن 880 ألـف 
شـخص يعانـون بالفعـل مـن 
الجـوع أو الموت في أفغانسـتان، 
وإثيوبيـا، والصومـال، وجنوب 
السـودان، واليمـن، وهـذا يزيد 
عن 10 أضعاف عدد الأشـخاص 
قبل خمـس سـنوات الماضية”.
وأشار المسـؤول الأممي إلى أن 
هـذا العـام سـيواجه مـا يصل 
إلى 205 ملايـين شـخص أزمـة 
الجـوع في 45 دولـة ومنطقـة، 
تقريـر  لأحـدث  وفقـا  وذلـك 
صادر عن الشـبكة العالمية ضد 
أزمـات الغـذاء، داعيـا في الوقت 
نفسـه المانحـين إلى تقديم المزيد 
من الدعم لمواجهـة أزمة الجوع 
والتخفيـف مـن المـوت الناجـم 
عن المجاعة في الـدول المتضررة.
قـد  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
أعلنـت عـن تخصيـص دعـم 
طـارئ بقيمة 44 مليـون دولار 
لمواجهـة أزمـة انعـدام الأمـن 

الغذائـي في اليمـن. 

مصادر يمنية تكشف للميادين صاروخاً دوره حاسم في الحرب.. ما تفاصيله؟ 
كشـفت مصادر مطلعـة للميادين عن تفاصيـل مرتبطة بالصواريخ الباليسـتية والمجنحة الجديدة التي كشـفت القوات المسـلحة اليمنية السـتار 

عنها، في اسـتعراض عسـكري ضخم أقامتـه في صنعاء، مؤكداً أنها “سـتدخل المعركـة المقبلة”. 
وقالـت المصـادر إنّ “صاروخ حاطـم أرض-أرض هو صـاروخ جديد أنتـج ودخل الخدمـة مؤخراً”، مؤكـدةً أنه “تمّـت تجربته عى أهـداف بعيدة 
وسـيكون لـه دور حاسـم في الحرب”..وأوضحت المصـادر للمياديـن أنّ “صاروخ فلق الباليسـتي بعيـد المدى، ويحمل عـدة رؤوس دقيقـة الإصابة، 
وتمّت تجربتـه مؤخراً”..كما أشـارت المصادر إلى “صـاروخ “قدس 3” المجنّح، وهـو صاروخ أرض-أرض بعيـد المدى “يصيب الأهـداف بدقة عالية”.
وتحدثـت المصادر عن صـاروخ “البحر الأحمـر” أرض- بحر، وهو مـن الصواريخ الجديدة التي كشـف عنهـا، مؤكدة أنّ الصاروخ “يسـتطيع ضرب 

أيّ هـدف في البحـر الأحمـر وخليج عـدن وبحر العرب”، وكاشـفةً أنـه “تمّت تجربته أخـيراً، وتـمّ إنتاج أعـداد هائلة منه”.
كما كشـف الجيش اليمني عـن صاروخ “المحيـط” أرض-بحر، وبيّنت المصـادر أنّه يعدّ “صاروخاً باليسـتياً اسـراتيجياً بعيد المـدى”، وأنه “جرى 
تطويـره من صاروخ قاهر”..وكشـفت القوات المسـلحّة اليمنية، الأربعاء الماضي، خلال اسـتعراضٍ عسـكري أمني عن أسـلحة اسـراتيجية جديدة 

بعضها دخـل الخدمة منذ فـرة قريبة، وبعضهـا في طور التجريـب، وأخرى لم تسـتخدم بعد. 
وخلال عرضٍ عسـكري أقامته القوات المسلحة اليمنية بمناسـبة العيد الثامن لثورة 21 سبتمبر، في ميدان السـبعين في العاصمة صنعاء، قال العميد 

يحيـى سريع: “أحـذّر تحالف العدوان من أيّ تصعيـد، وأحذّره من تفويت فرصة الهدنـة، وأنّ الوضع اليمني ما بعد الاسـتعراض ليس كما قبله”.

اليمن يدخل مرحلة تحوّل مرعبة لتحالف العدوان و”الكيان الإسرائيلي” 
اليمن اليوم بات يمثل حارس البوابة الجنوبية لمنطقتنا العربية والإسلامية، ويشكّل نموذجاً يحتذى به.
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الدكتور خالد السبئي»للمسيرة«:

 ثورة  ثورة 2121 من سبتمبر أسقطت من سبتمبر أسقطت
 رهانات الداخل والخارج رهانات الداخل والخارج

التحالفـات بين الـدول الغربيـة، وخصوصاً دول 
الناتـو وكنـدا وأسـراليا، واجتماعهم عـى كلمة 
واحـدة فيمـا يتعلـق بشـن الحـروب وزعزعـة 
اسـتقرار الشـعوب والتدخل في شـؤونها ومحاولة 
إلغـاء قرارهـا المسـتقل إلى أن تصبح تابعـة لهم، 
هما سّر ادعاءاتهم عى مـدى عقود بأنهم يمثلون 
»الأسرة الدوليـة«، وأنهـم الوحيـدون الذيـن يحق 
لهـم أن يتكلمـوا باسـم العالم بـأسره، وهو الحق 
الـذي لا تمتلكـه أي دولـة أو مجموعـة أخـرى، في 

رأيهم.
ولكـن مـا حـدث في العقديـن الأخيريـن، وبعـد 
الحروب الوحشـية التي شـنتها الولايـات المتحدة 
وحلفاؤهـا عـى أفغانسـتان والعـراق وليبيـا 
في انتهـاك واضـح للقانـون الـدولي، أو الحـروب 
بالوسـاطة التي شـنها الغرب وأعوانه عى سوريا 
واليمن، وحرب الحصـار والمقاطعات عى فنزويلا 
وإيران، وفي الآونة الأخيرة روسـيا، وبعدما انكشف 
إلى حـد ما دور الإعـلام الغربي المضلـّل في دعم هذه 
الحـروب وتغطيـة التعذيـب والجرائم الوحشـية 
التـي ترتكبهـا الجيـوش الغربيـة ضـد المدنيـين 
العزل، سـواء من خـلال ويكيليكـس أو من خلال 
وسـائل التواصـل الاجتماعي، وبجهـود المخلصين 
والطامحـين إلى كشـف الحقيقـة، بعـد كل هـذا 
الخـرق لاحتكار الصـوت الواحد، بـدأ العالم برمته 
يضيـق ذرعـاً بهـذا الأسـلوب، وبـأدوات الهيمنة 
وبالرديـة الغربيـة المنافقـة التـي لا علاقـة لها 

بالواقـع، سـواء في الغـرب أو الشرق.
ولعـلّ المتـضرر الأكـبر في الآونـة الأخـيرة مـن 
الخطـوات الغربيـة التي تـم اتخاذهـا، وخصوصاً 
منـذ عـام 2014، والمسـتهدف الأكبر مـن الغرب، 
هـو روسـيا الاتحاديـة، مـا قـاد إلى هـذه العملية 
العسـكرية الروسـية في أوكرانيـا، إذ أصبـح واقع 
الحـال اليوم يهـدد بانـدلاع حرب مبـاشرة، وربما 
نووية، بين الغرب وروسـيا عى الأرض الأوكرانية.
ما نشهده اليوم هو أن روسـيا والجيش الروسي 
في أوكرانيـا يخوضـون معركـة ضاريـة نيابة عن 
العالـم كلـه المتـضّرر مـن هـذه الهيمنـة الغربية 
التـي اسـتمرت منـذ الحقبـة الاسـتعمارية ومـا 
ارتكب فيها مـن جرائم إبادة ونهب للثـروات. وقد 
تعـززت هذه الهيمنة بعـد الحرب العالميـة الثانية، 
ولكـن بعدما بـدأت الولايـات المتحـدة تتحدث عن 
نظام عى أسـاس قواعـد لا يعرف أحـد ماهيتها، 
وبعدما ضربت بعـرض الحائط قـرارات الشرعية 
الدوليـة، وأفرغت الكثير من المنظمـات الدولية من 
مضمونهـا، معتمـدة موقفـاً منافقاً مـن حقوق 
الإنسـان والانفصـام الكامل بين الرديـة الغربية 
وما تقوم بـه الدول الغربية فعلاً عـى أرض الواقع 
ضد البلـدان والشـعوب الأخـرى، وإلى حـدّ ما ضد 
فئات معينـة في بلدانها بسـبب العنصرية المتجذرة 
في التفكير الغربي، لـم يعد العالم قـادراً عى التزام 

الصمت.
ولكن المشـكلة التي تواجهها البلدان والشـعوب 
المتـضررة من الهيمنـة الغربية لم تؤسـس لآليات 

عمل ولتحالفـات، ولشراكات حقيقيـة قادرة عى 
تأدية الدور نفسـه الذي تؤديـه التحالفات الغربية 
في اسـتهداف هـذه الدول والشـعوب. وهنـا يكمن 
الضعف الأسـاسي في معالجة الوضع الـدولي القائم 
والخـروج من هذا المـأزق الخطـر، بتغيير جوهري 
يحقّق الأهـداف الكونية المرتجاة من هـذا التغيير، 

وهنا تكمـن نقطة الضعف الأساسـية.
أضـف إلى هـذا أن الدول المتـضررة مـن الهيمنة 
الغربيـة لا تمتلك الآلـة الإعلامية الضخمـة المركزة 
والموجهـة التـي تنطلـق بصـوت تحريـري واحـد 
مـن أقـى الغـرب إلى أدناه لـدى أي مفصـل يهدد 
سـيادة الغرب عى العالم وسـيطرته عـى مصادر 
ثرواتـه؛ فعـى الرغم مـن ادعـاء الغرب بـأن لديه 
حريـة إعـلام، نلاحـظ لـدى كل مفصـل مهـم أن 
الإعـلام الغربـي يتحـدث بصـوت واحـد منطلقـاً 
من اسـراتيجية واحدة، وإن اختلفـت التكتيكات، 

وبغيـة الوصـول إلى هـدف واحد.
إذاً، يقـوم اليوم الغرب بـكل تحالفاته، من الناتو 
إلى جـي7 إلى أواكـس، بمحاربـة روسـيا عى أرض 
أوكرانيـا، ومـدّ أوكرانيا بالمستشـارين والأسـلحة 
المتطـورة والمرتزقـة، عـى حسـاب أمـن ولقمـة 
عيـش واسـتقرار ومصلحـة شـعوبه، وخصوصاً 
في أوروبـا، لأنـه يعتـبر أن المعركـة التـي يخوضها 
مع روسـيا اليـوم هي معركـة وجود بالنسـبة إلى 
مصالح الفئات الرأسـمالية المتصهينة الحاكمة في 
الغـرب وقدرتها عـى التحكم في مصائـر البشرية.
وقـد تحـدث معظـم المسـؤولين الغربيـين في 
الجمعيـة العامـة عـن هـذه المعركـة مع روسـيا 
بوصفها حرباً بين النظم »الليبرالية الديمقراطية« 
مـن جهـة و«الديكتاتوريـات« مـن جهـة أخرى، 
ولكنهـم يعرفـون حـق المعرفـة أنهـا حـرب بـين 
الهيمنة الغربيـة التي تحمل كل صفات الاسـتبداد 
والديكتاتوريـة، والتـي تريـد للقطـب الواحـد أن 
يسـتمر كي تمـي قدماً في شـن الحـروب ونهب 
الثـروات وتسـخير البشر والمـوارد لراكـم الثروات 
الأسـطورية للفئـة المتصهينة الحاكمـة في الغرب، 
وبـين الـدول والشـعوب الطامحـة إلى الاسـتقلال 
الحقيقـي والكرامـة المتسـاوية وتغيـير هيمنـة 

الغـرب عـى مقدراتهـا وقرارها.
إنها فعـلًا معركة وجـود، لأن انتصار روسـيا في 
هذه الحرب )ردّد مسـؤولون غربيون، من ضمنهم 
أمين عام حلـف الناتو ووزيـر الخارجية الأميركي، 
أن هدفهم الأسـاسي من السـخاء في دعـم أوكرانيا 
هو منـع انتصـار روسـيا( سيشـكل فرصـة لها 
وللصـين ولدول البريكس ومنظمة شـنغهاي حتى 
يشـكلوا تحالفاً اقتصادياً أمنياً سياسـياً عسكرياً 
في مواجهة التحالفات الغربية. وعند ذلك، سـيتغير 

العالم مـرة وإلى الأبد.
إن حدوث ذلك سـوف يحـدّ، وإلى مـدى بعيد، من 
قدرة الغـرب المتصهين عـى نهب ثروات الشـعوب 
والتحكـم في مصائـر بلدانهم ومسـتقبل أجيالهم، 
وسـوف يـرسي نظامـاً عالميـاً جديـداً قائمـاً عى 
الحريـة، والكرامـة المتسـاوية للـدول والشـعوب، 
وعـى صيانة حقـوق كل إنسـان في العالـم، وليس 
الصهيونـي المحتـل عى حسـاب الفلسـطيني، أو 
الأميركـي عى حسـاب الأفغاني والعراقـي، وغيره 
مـن الأمثلـة التـي لا تحـى عـن نفـاق الغـرب 
وازدواجيـة معايـيره وعنصريتـه في التعامـل مـع 

العـرب والآسـيويين والأفارقـة.
كـي يحـاول ضمان عـدم خسـارة هـذه الحرب 

الوجوديـة، يتبـع الغرب مسـاراً ذا شـقين: الشـق 
الأول هـو دعـم أوكرانيـا بـكل مـا يملك مـن مال 
وسـلاح وعتـاد ومرتزقـة في هـذه الحـرب، لأنـه، 
كمـا أعلـن، يريد منع روسـيا مـن الانتصـار، لأنه 
يريد الاسـتمرار بنهب الشـعوب والـدول والتحكم 

في مقدراتهـا.
والمسـار الثانـي هـو إثـارة الفتـن والقلاقـل 
الداخليـة في البلـدان التي تشـارك روسـيا والصين 
توجههمـا في تحويـل العالـم إلى عالـم متعـدد 
الأقطـاب، وترفـض الهيمنـة الغربيـة مثـل إيران 
وفنزويـلا وسـوريا واليمـن، وهـذا مـا تقـوم به 
الولايـات المتحـدة في أمـيركا اللاتينيـة والـشرق 

الأوسـط.
هذه التدخلات المخططة والمدروسـة والممولة من 
الغرب، وآخرها ما سـمّوه »الربيـع العربي«، تعمل 
عى تأخـير تقدمنـا وازدهارنا واسـتهلاك مواردنا 
في الحـروب أو نهبهـا أمام أعين العالم، وتسـتكمل 
هـذه التدخـلات العسـكرية بالوسـاطة من خلال 
عقوبات وحصـار يقوضّ فرص الازدهـار والعمل 
والاسـتقرار، ويدفع شـباب هذه البلدان إلى قوارب 
المـوت هربـاً مـن الواقـع الـذي اختلقتـه ونفذته 
الـدول الغربيـة وعملاؤهـا عـن سـابق تصميـم، 
لتقويـض قدرة هـذه البلدان عى متابعة مسـارها 

المسـتقل في الـرأي والعمل والنهج والسياسـة.
إذاً، الموضوعـان متكامـلان: خـوض الحـرب 
ضـد روسـيا في أوكرانيـا وإثـارة الفتـن في الـدول 
التي تسـتعصي عـى الهيمنـة الغربيـة وتنحاز إلى 
محـاولات تغيير النظـام العالمـي إلى نظـام متعدد 
الأقطـاب، وبـإرادة دوليـة تمثـل البشريـة فعـلًا، 
وليس فقـط أصحاب السـحنة البيضـاء والعيون 

الزرقـاء.
في الواقـع، إن الحـروب التـي يشـنها الغرب عى 
شـعوبنا وبلداننـا متعـددة الأوجـه. وقـد تكـون 
الحـرب العسـكرية والحصار الاقتصـادي من أبرز 
نماذجهـا، ولكـن حـروب الميـاه، وحـروب البذار، 
وحـروب الأسـمدة، وحـروب الأدويـة، وحـروب 
التعليـم، وحـروب الأوبئـة، وحـروب الاخراقـات 
الأمنية، بشـكل ما يعـرف »بالثـورات الملونـة« أو 
»داعـش« أو »الربيع العربي«، كلهـا حروب قائمة 
بدرجـات متفاوتـة لمنـع بلداننـا مـن الإمسـاك 

بناصيـة التقـدم والابتـكار والازدهار.
أما ما يتوجب عى الشـعوب المتـضررة فعلاً من 
الهيمنة الغربية والطامحـة إلى تغيير قواعد النظام 
الدولي لما فيـه خير البشريـة وراحتها وسـعادتها، 
فهو أن تجرح آليـات عمل واسـراتيجيات تواجه 
اسـراتيجيات الغـرب وآليـات عملـه. عـى هـذه 
الـدول أن تنشـئ تحالفـات عـى قواعد مشـابهة 
للتحالفـات الغربيـة، بحيث يكـون »الـكل واحداً، 
والواحـد هـو الـكل«، وأن تواجه الرديـة الغربية 
المنافقة التي أصبحت مضحكة للمفارقة الشـديدة 
بينهـا وبين الواقـع المعيش، برديـة أخرى معبرة 

عن الحقيقـة والواقع.
التغيير العالمي المطلوب كبـير، والفئات الحاكمة 
المتصهينـة في الغـرب تدرك جيـداً خطورتـه عليها 
وعـى مصالحها الحالية والمسـتقبلية. ولذلك، لا بد 
من أن تصل التحالفـات الطامحة إلى تغيير القواعد 
العالميـة وبنـاء نظـام دولي جديد تشـاركي وعادل 
للجميـع إلى القناعـة بـأن المعركـة بـكل أوجههـا 
وجوديـة للجميع، وليس فقط لروسـيا، من جهة، 

وللغـرب من جهـة مناقضة.

المسيرة –إبراهيم العنسي:
 أكـد الدكتـور خالـد السـبئي الأمـين القطـري المسـاعد لحـزب البعـث العربـي 
الاشـراكي قطر اليمـن -عضو مجلـس الشـورى- "بمناسـبة العيد الثامـن لثوره 
21 سـبتمبر 2020/2014م":أن ثـورة ٢١ سـبتمبر جـاءت لتثأر لهذا الشـعب وهذا 
الوطـن ممن لطخت أيديهـم بالمال المدنَّس واسـتحلوّا العمالة وَالارتزاق عى حسـاب 

شـعبهم ووطنهـم الكبير.
ويضيـف الدكتـور خالـد السـبئي -عضـو مجلـس الشـورى: لصحيفة المسـيرة 
اليومية، في عددها رقـم )1488( بتاريخ /30 من صفر/1444/الموافق 26 سـبتمبر 
2022م:أن ثورة 21 سـبتمبر 2014م سـتظل مُسـتمرةّ حتى تتحقّـق كامل أهدافها 
عـبر التحام الشـعب اليمنـي بثورته، وقائدها الإنسـانِ عـى نهج اسـتكمال أهداف 
كُــلّ الثـورات اليمنية وُصُــولاً للنصر الكامل والمـؤزر لتكون صمام أمـان للحفاظ 
عـى الأرض والإنسـان اليمني، الذي بـذل لأجل تحقيـق أهدافها دماءً زكيـة وأرواحاً 
طاهـرة، مِـن أجـلِ اليمن الـذي عانـى لعهـود طويلة من سـيطرة قوى الاسـتغلال 
والقهـر والحرمان والتخلف، قـوى الإقطـاع والبرجوازية المرتبطـة بالأجنبي، والتي 
عاثت في أرض اليمن فسـاداً باتباع سياسـة “فرّق تسـد” ممثلاً في “المستعمر الرّي 

"غُزاة لا أشـاهدهم وسـيف الغـزو في صدري".
ويؤكّـد الدكتـور خالـد السـبئي: أن ثورة21 سـبتمبر جـاءت لإبداع صيـغ علمية 
وفكرية وتنظيمية تعيشـها جماهيرنـا اليمنية واقعاً يوميًّا من خلال دراسـة الواقع 
التاريخـي والإنسـاني وتطور حركـة التحررّ ضمـن محورنـا المقاوم ممـا يُثبت أن 
الثـورة لم تكن حركـة عفوية متعصبـة، وَلا طفـرة طارئة أوجدتها ظـروف محلية 
وأحـداث مرحلية، وإنما كانـت نتيجة حتمية لمجمـل الظروف والأحداث السياسـية 
والاجتماعية التي عاشـها الوطن اليمنـي آنذاك، فولادتُها كانت طبيعيـة؛ لأنََّها ولادةٌ 
من رحم مُعاناة الشـعب اليمنـي الصابر الكادح، ومن جوع النـاس وآلامهم في أكواخ 
الفقر وسـهول القمح وبيوت الطين ومعـاول وعرق الكادحـين الطيبين ومن ضمير 
ـــة في مواجهـة التحديات  الشـعب اليمنـي الأصيل ووجـدان أبنائه ليكـون قدرَ الأمَُّ
وتحالـف قـوى العـدوان وأنظمة العهـر بقيـادة السـعوصهيوأمريكي والسياسـة 

الفاسـدة وإيذانـاً بانبلاج فجـرٍ جديد يحلل الواقـع ويضع الحلول المناسـبة.
ويردف الدكتور السبئي- عضو مجلس الشـورى: أن المتتبعَ للأحداث التي شهدتها 
اليمن منذ بداية العـدوان لتحالف أنظمة العهر بقيادة السـعوصهيوأمريكي سـوف 
يُـدرِكُ حجـمَ الأحـداث والمتُغـيرات الكبـيرة والريعة التـي شـهدتها المنطقة خلال 
هـذه الفرة وهي أحـداث لم تكن وليـدة الصدفة، بـل فرضها الواقعُ المعُـاش للحياة 
اليومية كسـائر بقية بلدان العالم وَكانـت أحداثاً ممنهجة ومدروسـة ومخطّطاً لها 
بـكل دقـة وعناية مـن قبل أعـداء اليمن بشـكل خـاص والأمة بشـكل عـام، وتقف 

وراءهـا أمريكا والكيان الصهيوني الغاشـم.
ويوضح الدكتور خالد السـبئي -عضو مجلس الشـورى: أن ثورة 21 من سـبتمبر 
أسـقطت رهانـاتِ الداخـل والخارج وأسـقطت مـشروع الوصاية لنظام آل سـعود 
ــابى، وأن اليمن بقيادة السـيد العلمَ عبد الملك بدر الدين الحوثي ستخرج  الصهيووهَّ
منتـصرةً وأكثرَ قـوة والتزامـاً بمصالح الشـعب اليمني والأمة، مؤكّــداً أنـه لا قلقَ 
ــة، وهو يجسـد عنوان  عى اليمن؛ لأنََّ قائد الثورة السـيد عبدالملك الحوثي بحجمِ أمَُّ
أمنها واسـتقرارها وَيحافظ عى اسـتقلال القرار والسـيادة الوطنية أرضاً وإنساناً.

الــكل واحد والواحد هو الكل«. هذا أهم ما قالته ليز تروس، رئيســة وزراء بريطانيا، في كلمتها أمام الجمعية العامة 
للأمــم المتحــدة، ملخصة بهذه العبــارة سّر قوة الغرب وسّر اســتمرار هيمنتهــم على الشــعوب، وقدرتهم على نهب 

مقدراتها من خلال الهيمنة والحروب ونصب حكومات عميلة والتحكم في مصائرهم على مدى العقود المنصرمة.

الدكتورة بثينة شعبان تكتب عن :

الكلّ واحد والواحد هو الكلّ

ماذا نعني بمصطلح )المقاومة(:
الصراع بــن الدول أمــر طبيعي، مادامت هنــاك مصالح 
لــكل دولة، تتعارض مــع مصالح الدول الأخــرى. وفي خضم 
هذا الــصراع تتعــرض الســيادة الوطنية للــدول الضعيفة 
وأمنها القومي وهُويتها للخطــر، مما يفرض عليها اللجوء 

إلى المقاومة. 
والمقاومـة هـي الوسـيلة التـي يلجـأ إليهـا طـرف، للتعبير 
عن رفضـه هيمنة طـرف أقوى منه، يسـعى إلى فـرض إرادته 
عليه وتوسـيع دائرة مصالحه عى حسـابه، وتعريض السيادة 
الوطنيـة للخطر )بالاحتـلال أو بفـرض التبعيـة( أو تعريض 
أمنـه القومي )الثقـافي _ الاقتصـادي _ الاجتماعـي( للاخراق 
أو هويتـه للمحـو )بتدمـير ثقافته وتشـويه عقيدتـه وقيمه 

وتزويـر تاريخه(.     
لقد ارتبـط مصطلح )المقاومة( في الأذهان بالكفاح المسـلح، 
في وجـه عـدوان خارجـي أو احتـلال أجنبـي. وهـذا الارتبـاط 
ناجـم عن كـون الوطـن العربـي أضحى، منـذ بداية النشـاط 
الاسـتعماري الأوربي، في مطلع العصر الحديث، أضحى ساحة 
صراع متواصـل، بـين الإرادة العربيـة، التـي مثلهـا المقاومون 
المسـلحون في مصر والسودان وبلاد الشـام )سوريا وفلسطين 
ولبنـان والأردن( والعـراق واليمـن والجزائـر وليبيـا والمغـرب 
وتونـس، وغيرها مـن سـاحات الوطـن العربي، وبـين إرادات 

خارجية معتديـة طامعة بـالأرض العربية، 
موقعاً وثـرواتٍ.

وفي زمن الانحطـاط العربي الذي نعيشـه 
الآن، وبعـد أن سُـدَّت جميع الطـرق المؤدية 
إلى النهوض وتحسـين حياة الإنسان العربي 
وصون حقوقـه وكرامته، وازدادت شراسـة 
المعتديـن، وتكشـف الحاكـم العربـي عـن 
ضعف مهـين وخيانة لمصالح الأمـة وتبعية 
لأعدائها، تعاظمت مكانة المقاومة المسلحة، 
كخيار متاح أمام الإنسـان العربي لاسرداد 
كرامتـه وحمايـة أرضـه. الأمر الـذي جعل 
المقاومـة المسـلحة تبـدو وكأنهـا وحدهـا 

المقصودة بهذا المصطلح، وتضاءلت بجانبها، 
حتى التلاشي، الأشـكال الأخـرى من المقاومة، التـي هي أعمق 

أثـراً وأبعد مـدى مـن المقاومة المسـلحة، المتسـمة بالآنية. 
فالعمـل المسـلح المقاوم هـو عمـل تفرضـه ضرورات آنية، 
ولـذا فمن أبـرز صفاتـه أنه محـدود زمنيـاً، وينتهـي بانتهاء 
العـدوان العسـكري المبـاشر، أو بتحريـر الأرض مـن جيـوش 
المحتـل، وينقطـع تأثـيره، إذا لم يمتد عـبر أشـكال أخرى من 

المقاومـة، التـي مـن صفاتهـا أنها 
لا تتوقـف ولا تنقطـع، طالمـا بقي 
عالـم الإنسـان، بكل مـا يعتمل فيه 
من جشـع وطمع واسـتئثار القوى 
الكبرى بخيرات العالم، عى حسـاب 
الشـعوب الضعيفة، وهيمنة ثقافة 
الأقوياء عى ثقافات المسـتضعفين، 
ومحاولـة طمـس هويـات هـؤلاء 
السياسـية  التبعيـة  وفـرض 

والاقتصاديـة والثقافيـة عليهم. 
من هنا فـإن الالتفات إلى أشـكال 
المقاومـة الأخـرى، أمـر عـى درجة 
عالية مـن الأهميـة. لأنهـا تتجاوز 
وتحقيـق  المعتـدي  دحـر  مجـرد 
الاستقلال، بقوة السـلاح، إلى الدفاع 
عـن مقومـات وجـود الأمـة، وعـى 
رأسـها لغتهـا وعقيدتهـا وتاريخهـا وثقافتهـا ومصالحهـا. 
وهذا النوع من الدفاع يتطلب أسـلحة أخـرى، كالعلم والثقافة 
والوعـي التاريخـي والإدارة الحديثـة والقيـادة السياسـية 

الرشـيدة، ذات الأفق المسـتقبلي المسـتنير.
لقـد ميـزت الكتابـات السياسـية بـين الاسـتعمار القديـم 
والاسـتعمار الجديـد. ولكـن ما يـدور الآن عى سـاحة الوطن 
العربـي، ولاسـيما في العراق وفلسـطين والسـودان والصومال 

وشـبه الجزيـرة العربية والمغـرب العربـي، من احتـلال معلن 
وغير معلن، ومن عدوان عسـكري مكشـوف، غير مسـبوق في 
وحشـيته وهمجيتـه، قد ألغـى هذا التمايـز، بل دمـج ما كان 
يُنظر إليها كخصائص للاسـتعمار القديـم، دمجها بخصائص 

الاسـتعمار الجديد. 
فالاحتـلال المبـاشر، وهـو مـن سـمات الاسـتعمار القديم، 
قائـم اليوم، يعـززه ما يُعتـبر من سـمات الاسـتعمار الجديد، 
وهـو الاحتلال غير المبـاشر، المتمثل بفرض التبعية السياسـية 
والاقتصاديـة والثقافيـة وممارسـة حكـم الوطـن العربـي، 
بواسـطة مجموعـة من الحـكام الموالين لـه، أي للاسـتعمار.

ونظـراً لهـذا الدمـج، الـذي حصـل، بين شـكلي الاسـتعمار 
القديم والاسـتعمار الجديد، أصبح من واجـب المقاومين العرب 
أن يتنبهـوا إلى أن المقاومة المسـلحة وحدها غـير مجدية، مالم 
تُسـند بأشـكال المقاومة الأخرى، حتـى لا تذهـب التضحيات 
الجسـيمة، التـي يقدمها المقاومون المسـلحون سـدى، ويعود 
المعتدون من الشـباك، بعـد إخراجهم من البـاب، يعودون عبر 
شاشـات التلفزيون وأجهـزة الراديو وأنـواع المطبوعات، وعبر 
ما تقذفه مصانعهم إلى الأسـواق، وما تسـوّقه مراكز أبحاثهم 
وأجهـزة مخابراته من شـعارات ومصطلحـات مضللة، وعبر 

الأنظمـة الحاكمة، المرتبطة بالاسـتعمار، المذعنة لمشـيئته.
هـذا الواقع الجديـد يسـتدعي، دون شـك، أشـكالاً متنوعة 
ومتعـددة مـن المقاومـة، وفقـاً لتعـدد وتنـوع الجبهـات 

المسـتهدفة.        * يتبـع العـدد القـادم

مصطلح المقاومة   )1(

د. أحمد قايد الصايدي
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وبالنظـر إلى دلالات ومـا يعنيـه تدمـير القدرات 
البحرية للقوات المسـلحة، يتضـح أن أفق مخطط 
شـل القدرة الدفاعية البحرية للجيش اليمني كان 
أكثر اتسـاعا، اذ يأتي في سـياق المطامع الأمريكية 
الصهيونية للسـيطرة عى البحـر الأحمر، وظهور 
قـوة جديـدة في اليمـن ترفـض الانخـراط في حالة 
الارتهـان التـي عليها بقيـة الأنظمـة الموالية كان 
مـن الطبيعـي إعطاء هـذا الأمـر حيزا كبـيرا من 

الاهتمام بالتدمـير الكلي.
ورغم ذلك نجحـت القوة البحريـة وبالإمكانات 
الشـحيحة في الوصـول إلى العـدو وضربـه ، غـير 
أن هـذه الامتحانـات الضعيفـة لـم تكـن مؤهلة 
لأن تمثـل عامـل ردع لأهـل المطامـع مـن الغـزاة 

والمحتلـين.
في الاستعراض العسـكري الذي أقامته بمناسبة 
العيـد الثامن لــ21 من سـبتمبر كشـفت القوات 
المسـلحة اليمنية عن أسـلحة اسـراتيجية جديدة 
لـم يتـم الكشـف عنهـا مـن قبـل، بعضهـا دخل 
الخدمة قريبـاً وبعضها جربت ولم تسـتخدم بعد، 
اذ تـم إزاحة السـتار عـن صواريـخ زوارق بحرية 

محلية الصنـع هي: 
زورق »عاصـف1«، الذي يتميـز برعته العالية 
وقدرتـه الفائقـة عـى المنـاورة، وله القـدرة عى 
حمل أسلحة متوسـطة وخفيفة كـ )رشاش عيار 
14،5 وكاتيوشـا 107( و4 أفراد مـع عتادهم، وله 
مهـام قتاليـة متعددة منهـا الإغارة عـى الأهداف 

البحرية الثابتـة والمتحركة.
زورق »عاصـف 3«، الـذي يُعتـبر مـن أسرع 
الـزوارق ولـه قـدرة فائقـة عـى المنـاورة، وحمل 
أسـلحة متوسـطة ودفاع جوي كـ)مدفـع وعيار 
23( و6 أفـراد مـع عتادهـم، ولـه مهـام قتاليـة 
متعـددة منها اعراض الاهـداف البحرية المتحركة 

واقتحام السـفن.
زورق مـلاح القتـالي محـلي الصنع الـذي يتميز 
برعتـه العاليـة وقدرته الفائقـة عى المنـاورة، 
والقدرة عى حمل أسـلحة متوسـطة كـ )رشاش 
عيـار 12،7 وعيار 14،5 وآر بي جـي( و6 أفراد مع 
عتادهم، ولـه مهام قتاليـة متعددة منهـا الإغارة 

عى الأهـداف البحرية الثابتـة والمتحركة. 
زورق عاصف 2 مـن زوارق الحـرب الإلكرونية 
محلي الصنع، له مهام اسـتطلاعية واستخباراتية 
متعـددة ويحمل بعض أجهزة الحـرب الإلكرونية 
والرصـد والاسـتطلاع والتشـويش عـى رادارات 

واتصـالات العدو.
زورق طوفـان1 هجومي مسـيرَّ محـلي الصنع، 
يحمـل رأسـاً حربيـاً 150 كجـم، ويتميـز بصغر 
حجمـه وسرعتـه العاليـة وقدرتـه الفائقـة عى 
التخفـي عن أجهـزة العـدو، تصل سرعتـه إلى 35 
ميـلًا بحريـاً في السـاعة، ويسـتخدم لاسـتهداف 
الأهـداف البحريـة الثابتـة والمتحركـة القريبـة 
ويعتبر جزءاً من الأسـلحة الدفاعية عن السـواحل 

والجـزر اليمنية.
زورق طوفـان2 هجومي مسـيرَّ محـلي الصنع، 
يحمـل رأسـاً حربيـاً 400 كجم، ويتميـز برعته 
العالية وقدرته الفائقة عى المنـاورة والتخفي عن 
أجهـزة العدو، تصل سرعتـه إلى 41 ميـلًا بحرياً في 
الساعة، ويستخدم في اسـتهداف الأهداف البحرية 

الثابتـة والمتحركة ومـداه أكبر. 
زورق طوفـان3 هجومي مسـيرَّ محـلي الصنع، 
يحمل رأسـاً حربياً 500 كجم، يتميز بانسـيابيته 
وسرعتـه العاليـة وقدرتـه الفائقـة عـى المناورة 
والتخفـي عـن أجهـزة العـدو، تصـل سرعتـه إلى 
52 ميـلًا بحرياً في السـاعة، يسـتخدم لاسـتهداف 
الأهـداف البحريـة الثابتـة والمتحركـة البعيدة وفي 

جميـع الظـروف البحرية.
صـاروخ البحـر الأحمـر »مطـور من صـاروخ 
سـعير«، باليسـتي أرض – بحر- متوسـط المدى، 
يعمـل بنظامين حـراري وراداري، يمتـاز برعته 

العالية.
صـاروخ محيـط »مطـور مـن صـاروخ قاهر 
M-2 “ “باليستي أرض – بحر، مخصص للأهداف 
البحرية، متوسـط المـدى ويعمل بالوقـود الصلب 
والسـائل، ويتميـز بقدرتـه عـى العمـل في كل 

الظـروف الجوية.

القوات البحرية.. أكثر تطوراً وتحديثاً 
وقبيل إزاحة السـتار والكشـف عن الأسـلحة البحريـة، وتحديدا بداية سـبتمبر الجاري غـداة عرض المنطقة العسـكرية الخامسـة في الحديدة »وعد 

الآخـرة«، أكد اللواء الركـن محمد علي القادري قائد لواء الدفاع السـاحلي مديـر الكلية البحرية أن القـوات البحرية أصبحت اليوم أكثر تطـوراً وتحديثاً 
وتـم الاهتمام بها بشـكل متزايد خلال الفـرة المنصرمة لأن معادلـة الردع لا بـد أن تكون عى كافة المسـتويات” براً، جـواً بحراً”، ولفـت إلى أن خوض 

المعركـة يتطلب إشـارة واحدة من قيادة الثـورة لتصبح أسـاطيل العدو وبوارجـه كعصف مأكول.
وأضـاف اللـواء محمـد القـادري أن ما تم الكشـف عنـه مـن التطـورات البحرية ومنها صـاروخ بـر ـ بحر من طـراز فالـق 1، خلال عـرض »وعد 
الآخـرة« العسـكري وصواريخ بر ـ بحـر من طراز »المنـدب 2« و»روبيـج«، تؤكد مقدرة القـوات البحرية اليمنية عـى حماية الميـاه الإقليمية اليمنية، 
حيـث أصبـح بمقدورنـا الآن ضرب أي نقطة في البحـر من أي مـكان في اليمن وليس من السـواحل فقط، مضيفا: طورنا أسـلحتنا الأرضيـة والبحرية 

في الفرة الأخيرة وباسـتطاعتها بـراً وبحـراً ضرب هدفها من أي نقطـة في بلدنا. 
وقـال اللواء محمد القـادري: لقد مثلت القـوات البحرية اليمنية علامة فارقة في تشـكيلات الجيش اليمنـي، وكانت العمليات التي نفذتها سـواءً عى 

مسـار الهجوم أو الدفاع دليلاً عى جهوزيتها 
العالية واسـتعدادها التام لتثبيت السـيطرة 
عى كل المياه اليمنية وخصوصـا مياه البحر 
الأحمر وقد فرضت القـوات البحرية والدفاع 
السـاحلي في تكتيكاتها الهجومية والدفاعية 
اسراتيجية عسـكرية جديدة، تسمى “رعب 
الاقـراب”؛ منوهـا بـأن القـدرات البحريـة 
اليمنيـة المتنامية سـتجبر العالم عـى إعادة 
تقييـم علاقاتـه بصنعـاء نحـو توطيدهـا 
كطـرف قوي يجـب التعامـل معـه في تأمين 
التجـارة الدوليـة، وبالتـالي تلبيـة متطلباته 
وأولهـا إيقاف بلطجة التحالف بحجز سـفن 
الغـذاء والوقود لأشـهر عديدة قبل السـماح 
لهـا بدخول الموانـئ اليمنية، وصـولا إلى رفع 
الحصار ووقف العـدوان، وانطلاقا من بوابة 

المصالـح العالمية هـذه المرة. 

وقالـت المصـادر، إن صـاروخ “البحـر الأحمر” 
أرض- بحـر، يعد من أهـم الصواريخ الباليسـتية 
الجديدة التي يكشـف عنهـا للمـرة الأولى.. مؤكدة 
أن الصـاروخ يسـتطيع ضرب أي هـدف في البحر 
الأحمـر وخليـج عـدن وبحر العـرب”، وكاشـفة 
أنـه “تمـت تجربتـه مؤخـراً، وتـم إنتـاج أعـداد 

هائلـة منه. 
وأشـارت المصادر إلى أن صاروخ “البحر الأحمر” 
هـو الصـاروخ الـذي أشـار إليـه الرئيـس مهدي 
المشـاط في خطابـه بالعـرض العسـكري “وعـد 
الآخرة” وقـال حينها بأننا قـادرون عى ضرب أي 
مـكان في خليج عـدن أو في البحـر العربـي من أي 

نقطـة إطـلاق في الـبر باليمن.
صـاروخ عاصـف باليسـتي أرض – بحـر، مداه 
400 كـم، وطولـه 10 أمتـار، وقطـره 0.7 مـر، 
يعمـل بالوقـود الصلب، يـزن رأسـه الحربي 550 
كجـم، يعمـل بنظـام التوجيـه والتحكـم الذكي، 
صنع يمنـي 100 بالمائة من إنتـاج هيئة التصنيع 

العسكري.
في أول الطموح لإعطاء البحـر والمعركة البحرية 
الحيز الطبيعي من الاهتمام ضم معرض الشـهيد 
القائـد للصناعات العسـكرية في مـارس من العام 
المـاضي، جناح لعـرض جديـدِ الأسـلحة البحرية، 
كشـفت فيـه القـوات المسـلحة عـن منظومـة 
صواريخ منـدب1، وهي مـن أبرز الإنجـازات التي 
حققها الجيش اليمنـي في مجال التصنيع الحربي، 
وتمتاز بدقتهـا العاليـة في إصابة الهـدف ومزودة 
بتقنية لا تسـتطيع سـفن العـدو العسـكرية من 

فك شـفراتها. 
وتم إنتاجهـا بالتعاون بين الوحـدة الصاروخية 
والقـوات البحرية واسـمها له دلالاتـه، فهو يرمز 
لمضيق بـاب المندب، الممـر المائي الـذي يتحكم فيه 

اليمـن ويحافظ عليه.
كمـا كشـفت عن ألغـام بحريـة ذكيـة ودقيقة 
مـن طـراز )كـرار1، كـرار2، كـرار3 وعاصـف2، 

عاصـف3، عاصـف4، وشـواظ، وثاقـب، وأويس، 
ومجاهـد، والنازعـات، ومرصـاد(.

وقد أخذت هذه الألغامُ البحريةُ الجديدةُ أشـكالاً 
متعددةً، تـم إنتاجُها حسـبَ المهمـات والعمليات 
التـي تعتـزمُ القـوات البحريـة والدفاع السـاحلي 
تنفيذَهـا في المياه اليمنية، وكـذا الدخول في عمليات 
هجوميـة ضد أسـلحة البحر المعاديـة في مياه دول 
العـدوان، يما يسـهمُ في الـرد والردع عـى خطوط 

هذا المسـار.
إنجـازات لا يسـتهان بهـا بالنظـر إلى الظـروف 
التـي رافقت عملية الإنتـاج من اسـتمرار العدوان 
والحصـار، والأكيـد أن هذه الإضافـات الجديدة إلى 
السـلاح البحـري يمنـح الجيـش ميـزة دفاعيـة، 

وهجومية.
وكان قائـد الثورة السـيد عبدالملـك الحوثي حذر 
في خطـاب لـه بمناسـبة الذكـرى الثامنـة لثـورة 
21 سـبتمبر المجيـدة، دول العـدوان الأمريكـي 
السـعودي والـشركات الأجنبية من الاسـتمرار في 
نهـب الثـروات اليمنيـة، في الوقـت الـذي يتعرض 
فيه الشـعب اليمني للحصار ويتـم سرقة عائدات 
ثروتـه النفطيـة بـدلاً مـن صرفهـا للمرتبـات 

والاسـتحقاقات الإنسـانية والخدميـة.
ويـرى الباحـث في الشـؤون العسـكرية زيـن 
العابديـن عثمـان أن التحذيـر الـذي وجهـه قائد 
الثـورة السـيد عبدالملـك الحوثي لتحالـف العدوان 
إزاء استمراره في نهب الثروات النفطية وامتصاص 
عائداتها يعتـبر إنـذاراً حقيقياً، لتحالـف العدوان 
ليبـادر بإيقـاف عجلـة نهبـه للثـروات النفطيـة 
ويتفـادى مـا سـيرتب عـى ذلـك مـن تداعيـات 

وانعكاسـات اسـراتيجية خطـيرة. 
ويشـير إلى أن تهديـد السـيد القائـد -يحفظـه 
اللـه- في هذا التوقيت هـو إنذار ما قبـل العاصفة، 
وإشـارة ربما قد تكون الأخيرة لتتلافى دول العدوان 
والـشركات الأجنبيـة نفسـها ردة الفعـل القادمة 
للقوات المسـلحة اليمنيـة التي أصبحـت عملياً في 

طور انتظار الضـوء الأخضر مـن القيادة لتضرب 
بيـد مـن حديـد كل مـا له صلـة بنهـب الثـروات 
النفطيـة والغازيـة، وتحديـدا السـفن وَناقـلات 
النفـط التي تأتـي إلى موانـئ شـبوة وحضرموت 
شـهرياً لنهـب ما يقـدر بــ2 مليون برميـل نفط 
يومياً، وأيضـاً مقار الشركات الأجنبية الفرنسـية 
أو الغربيـة التـي تديـر عمليـة اسـتخراج النفـط 
وبيعه وسرقة عائداته، فجميعهـا أصبحت أهدافاً 

مشروعة ومـرح عمليـات عسـكرية قادمة. 
وقـد تعهـدت القـوات المسـلحة بالعمـل عـى 
امتـلاك الأدوات اللازمة لتحرير كل الأراضي اليمنية 
بمـا فيهـا الجـزر اليمنيـة الموزعـة بـين أمريـكا 
وبريطانيـا والكيـان الصهيونـي والإمـارات، إلى 
جانب فرض السـيادة عـى الميـاه الإقليمية لليمن 
ومنـع تحـرك السـفن والبـوارج الأجنبيـة فيها .

فاتحة التحرك البحري.. تحذير ووعيد 
في تحـرك القوات المسـلحة وعدم إهمال سـاحة 
الميـاه الإقليمية لعبـث الغـزاة وقراصنة السـفن، 
نفـذت رغم بسـاطة الإمكانيـات عمليـات نوعية 
أحرجـت العدو..وكانـت فاتحـة التحـرك، تحذير 
ووعيـد في العـام الثاني مـن العدوان، حـين حذّرت 
القوات البحرية والدفاع السـاحلي وخفر السواحل 
اليمنيـة، بـوارج العدو من اسـتخدام الممـر الدّولي 
لقصف أهداف مدنية، مؤكـدة جاهزيتها للرد عى 
أي قصـف مـن هـذه البـوارج وتحـت أي ظرف.. 
ومثّـل هـذا التحذير رسـالة وجـرس إنـذار، فهو 
رسـالة بأن اليمنيـين يعون محاولات في السـيطرة 
عـى السـواحل اليمنيـة، وبأنهم لـن يقبلـوا بهذا 
مطلقـا، وهـو جـرس إنـذار لمـا يعنيـه ذلـك من 
تداعيـات ممكـن أن تحـدث في حـال رد الجيـش 
واللجـان عـى أي قصـف قادم مـن هـذه البوارج 
عـى الملاحـة الدولية في البحـر الأحمـر.. ولم يقف 
التحذيـر حينها عنـد هذا الحـد لكنه شـمل أيضا 
تحذير أي سـفن تجاريـة من المـرور في الممر الدولي 

إلا بعد تشـغيل جهـاز التعارف الـدولي حفاظًا عى 
 . سلامتها

في الــ30 مـن سـبتمبر ٢٠١٦، قصفوا سـفينة 
»سـويفت« الحربيـة الإماراتيـة قبالـة سـواحل 

مديريـة المخـا.
في نهايـة يناير من عـام ٢٠١٧، قصفت »القوات 
البحريـة بارجـة حربيـة لتحالـف العـدوان أثناء 
محاولتها الاقـراب من السـواحل الغربية اليمنية 

بصـاروخ موجـه أصابها بصـورة مباشرة«.
كان  »المدينـة«  واسـمها  الحربيـة  البارجـة 
عـى متنهـا مروحيـة وتحمـل عـشرات الجنـود 

والضبـاط«.
وفي منتصـف يونيو من عـام ٢٠١٨ اسـتهدفت 
القـوة البحريـة اليمنيـة بارجـة لقـوى العـدوان 
الامريكـي السـعودي قبالـة سـواحل الحديـدة 
بصاروخين تسببا في اشـتعال النيران فيها وتراجع 
البـوارج الأخـرى، وكانت البارجة تحمـل قوات تم 
إعدادهـا لتنفيـذ إنـزال في سـواحل الحديـدة، وقد 
سـارعت المروحيات الوصـول إلى البارجة المحرقة 
لإنقـاذ مـن كان عـى متنها مـن جنـود أو خبراء 

أميركيين حسـب مـا أذيـع حينها. 
في يوليو مـن نفس العـام تم اسـتهداف وتدمير 
زورق حربـي تابـع لتحالف العدوان قبالة سـاحل 
الدريهمـي في الحديدة، كان يحمل أسـلحة وعتادا.

بعدها بأسـابيع في 23 أغسـطس دشنت القوات 
البحرية عملياتها داخل العمق البحري للسـعودية 

بتوجيه ضربة عى هدف عسـكري سـعودي.
وفي بدايـة سـبتمبر نفـذت القـوات البحريـة 
ثاني عمليـة بحريـة في العمق البحري للسـعودية 
مسـتهدفة بارجة رقابة سـعودية قبالة سـواحل 
جيـزان جنوبـي المملكـة، رداً عى ارتـكاب طيران 
تحالـف العـدوان جريمة بشـعة بحـق الصيادين 
باسـتهدافه قواربهم في جزيرة عقبـان بمحافظة 
الحديدة مـا أدى إلى استشـهاد وجرح عـدد منهم.
وفي أكتوبـر مـن العـام ٢٠١٨ اسـتهدفت القوة 
البحريـة والدفـاع السـاحلي اليمنيـة زورق حربي 
تابـع لتحالـف العـدوان قبالـة سـواحل مديريـة 
ميـدي، وقـد تسـبب الهجـوم بتدمـير الـزورق 

ومـصرع كل مـن كان عـى متنـه. 
عمليـات القـوة البحريـة اليمنيـة تسـببت في 
تجميـد حركـة العـدو وجعـل القطـع البحريـة 

التابعـة لـه تقـف عـى بعـد.
في ذات العـام 2018 حـاول تحالـف العـدوان 
غـزو الحديـدة فيما سـمي حينها عمليـة »النر 
الذهبـي«، وهـي إحـدى أكبر المعـارك التي شـنها 
تحالـف العـدوان السـعودي الأمريكي، وحشـدت 
فيها الطائـرات والبارجات والسـفن إلى جانب قوة 
برية كبـيرة مـن مرتزقة يمنيـين وقـوات أجنبية 
احتشـدت جنوبي مينـاء الحديدة، إلا أنها فشـلت 
بتلك الإمكانات البسـيطة التي عمل عى صناعتها 

الجيـش اليمني مـن الألغـام البحرية.
وفي مارس من العـام المـاضي ٢٠٢١ وفي معرض 
حديثـه عـن حصـاد العمليـات العسـكرية للعام 
السـابع من الصمود في وجه العـدوان، أكد المتحدث 
باسـم القـوات المسـلحة اليمنيـة العميـد يحيـى 
سريـع أنه خلال السـبع السـنوات نفـذت القوات 
البحرية والدفاع السـاحلي 35 عمليـة نوعية، كان 
من أبرزها: اسـتهداف فرقاطة »المدينة« وفرقاطة 
واسـتهداف  للسـعودية،  التابعتـين  »الدمـام« 
السـفينة الحربيـة »سـويفت« التابعـة للعـدو 
الإماراتـي، وضبـط سـفينة الشـحن العسـكرية 
الإماراتيـة »روابـي« بعد دخولهـا الميـاه اليمنية. 
ويذكر مراقبـون أن عمليات الصاروخية اليمنية 
جعلـت الشريط السـاحلي مـن باب المنـدب وحتى 
قناة السـويس في متناول صواريخ اليمن البحرية، 
ومن بين العمليات كذلك احتجاز 3 سـفن في البحر 
الأحمـر انتهكت الميـاه الإقليميـة اليمنيـة، اثنتان 
منهـا لكوريـا الجنوبيـة وواحـدة سـعودية وهي 
»رابـغ 3«، وفي تلـك الفـرة تـم احتجـاز السـفن 
لأنهـا دخلت الميـاه الإقليمية لليمن »بدون إشـعار 
مسـبق«، وكانت تلك رسـالة بحرية جديدة، تؤكد 
أن السـيادة اليمنيـة في البحـر لا يمكـن تجاوزها، 
وهو ما سـيقرأه جيـداً كثيرون في الإقليـم، كالعدو 

الصهيوني. 

التصنيع الحر بيالتصنيع الحر بي يؤكد تغــيّر معادلة المعركة البحرية  يؤكد تغــيّر معادلة المعركة البحرية 
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أكـد الدكتـور فيصـل المقـداد ضرورة بنـاء نظـام عالمـي 
جديـد متعـدد الأقطـاب يعمـل فيـه الجميـع تحـت مظلـة 
مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مشـيراً إلى أن سورية 
تنطلـق في دعوتهـا هـذه مـن تجربـة حقيقيـة، لأن الحـرب 
عليها كانـت في إطارها الأوسـع جـزءاً من محـاولات الغرب 
لإبقاء سيطرته على العالم، ورغم أن هذه الحرب فشلت في 
تحقيق أهدافها بما في ذلك كسر إرادة سـورية، وعزلها عن 
محيطها وعـن العالم لكنها خلفـت تجربة مريـرة وباهظة 

الثمـن على الشـعب السـوري.
وقـال وزيـر الخارجيـة والمغربـين الدكتـور فيصـل 
المقـداد في كلمـة سـورية أمـس الثلاثـاء أمـام الـدورة 
الــ 77 للجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة: نلتقـي في ظل 
أوضـاع حساسـة وخطـرة عـى الصعيـد الـدولي، حيث 
تـزداد الحـروب والنزاعـات والتهديـدات للسـلم والأمن 
الـدولي وينتشر الإرهـاب والفوضى، ويتعـرض الاقتصاد 
العالمـي والأمن الغذائـي للخطر ويتسـارع تغـير المناخ، 
واللافـت أن كل ذلـك يأتـي نتيجـة إصرار بعـض الـدول 
عى فـرض هيمنتهـا عـى دول أخـرى ونهـب مواردها 
وثرواتها والسـعي لتحقيق أجنداتها الضيقة، بما في ذلك 
عبر الاسـتثمار في الإرهـاب وفرض الحصـار الاقتصادي 
واستخدام الأسـلحة الفتاكة، ضاربة بعرض الحائط كل 
مـا أجمعت عليـه البشريـة من قوانـين وأعـراف دولية.

وأضـاف المقـداد: هـذه الدول شـنت الحـروب واحتلت 
أراضي الغير تحـت ذريعة )نـشر الديمقراطيـة وحماية 
حقـوق الإنسـان(، لكنهـا في الواقـع دمـرت دولاً وقتلت 
الكثـير مـن الأبريـاء، ومـا جـرى في منطقتنا مثـال عى 
ذلـك، حيث أطلقوا عـى الإرهابيين المدعومـين من قبلهم 
تسـمية )المعارضـة المعتدلة التي تنشـد الحريـة(، لكن 
هـؤلاء كانوا مجـرد أدوات لتدمـير الدول الأخـرى التي لا 
تسـير في فلكهم ولا تخضع لأجنداتهم، سـموا عقوباتهم 
بــ )العقوبـات الذكيـة(، لكنها في الواقع ليسـت سـوى 
أدوات قتـل وعقاب جماعي ضد الشـعوب التي وقفت إلى 
جانب بلادها وسـيادتها وجيشـها، وما فعلوه في سورية 
مـن منع وصول الغـذاء والـدواء ووقـود التدفئة وغيرها 
من متطلبات الحياة الأساسـية إلى الشـعب السوري خير 

دليل.
وأشـار المقـداد إلى أن سـورية إذ تنبـه إلى هـذا الواقـع 
المـزري فإنهـا تدعـو إلى اتخـاذ القـرار الصائـب في هذه 
اللحظـة الفارقـة والدقيقـة مـن التاريـخ، بمـا يضمن 
حـاضراً ومسـتقبلاً أفضل لنـا وللأجيال القادمـة، وبما 
يؤسـس لبناء نظام عالمـي جديد متعـدد الأقطاب يعمل 
فيـه الجميع تحـت مظلة مبـادئ، وأهداف ميثـاق الأمم 
المتحـدة، لافتـاً إلى أن سـورية تنطلـق في هـذه الدعـوة 
مـن تجربـة حقيقيـة لـم تكـن منفصلـة عن ذلـك لأن 

الحـرب عليهـا كانـت في إطارها 
الأوسـع جـزءاً مـن محـاولات 
الغـرب لإبقـاء سـيطرته عـى 
العالـم، ورغـم أن هـذه الحـرب 
قـد فشـلت في تحقيـق أهدافهـا 
بمـا في ذلـك كـر إرادة سـورية 
وعزلهـا عـن محيطهـا، وعـن 
العالـم لكننا لا ننكـر أنها خلفت 
تجربـة مريـرة وباهظـة الثمن 
الـذي  السـوري  الشـعب  عـى 
يعانـي منـذ أكثـر مـن 11 عاماً 
وحشـية إرهـاب منظـم ترعـاه 
دول معروفـة واحتـلال وتدخـل 

عسـكري وحصار اقتصـادي وإجراءات قريـة أحادية 
الجانـب لا ترحـم.

وجدد وزيـر الخارجيـة والمغربين التأكيـد عى وقوف 
سورية إلى جانب الشعب الفلسـطيني الشقيق في نضاله 
لتحريـر أرضـه المحتلـة وإقامـة دولتـه المسـتقلة ذات 
السـيادة عى كامل أرضـه وعاصمتها القـدس وضمان 
حـق اللاجئين الفلسـطينيين في العـودة إلى وطنهم، وذلك 
وفقاً للقانون الـدولي وقرارات الأمم المتحـدة ذات الصلة، 
مشـيراً إلى أن سـورية تدعم قـرار فلسـطين في الحصول 
عـى العضويـة الكاملـة في الأمـم المتحـدة التـي طـال 
انتظارهـا وتدعـو إلى عدم عرقلـة قبول هـذه العضوية 

مـن قبل بعـض أعضـاء مجلـس الأمن.
وبـين المقـداد أن )إسرائيـل( تواصـل منـذ احتلالهـا 
الجـولان السـوري عـام 1967 ارتـكاب أبشـع أشـكال 
الانتهـاكات الجسـيمة والممنهجـة لحقـوق الإنسـان 
توسـيع  ذلـك  في  بمـا  الإنسـاني،  الـدولي  وللقانـون 
الاسـتيطان وتغيير الوضع الديمغـرافي ومحاولات فرض 
“الجنسـية ووثائق الملكية الإسرائيلية” قـراً عى أبناء 
الجـولان، فضلاً عن نهب موارد الجـولان الطبيعية ودفن 
النفايـات النوويـة في أراضيه والاسـتيلاء عـى مزيد من 
الأراضي لإقامـة توربينـات هوائيـة ضخمـة، وغير ذلك 

مـن الانتهـاكات الموثقة.
وأكـد المقـداد أن الجـولان السـوري المحتـل في قلب كل 
سـوري، وحقنـا باسـتعادته كامـلًا حتـى خـط الرابع 
من حزيران لعـام 1967 ثابـت لا يخضع للمسـاومة أو 
الضغـوط ولا يسـقط بالتقـادم، وهو مكفـول بموجب 
القانـون الـدولي وقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة 

وخاصـة قـرار مجلس الأمـن رقـم 497 لعـام 1981.
وأشـار المقـداد إلى أن أي وجـود عسـكري غير شرعي 
عـى الأراضي السـورية هـو مخالـف للقانـون الـدولي 
ولميثـاق الأمم المتحـدة ويجـب أن ينتهي فـوراً دون قيد 
أو شرط، كمـا أن محاربـة الإرهـاب بمختلـف أشـكاله 

وتفرعاته والقضاء عليه بشـكل نهائـي لا يمكن أن تتم 
إلا بالتعـاون والتنسـيق مع الدولـة السـورية، وفي إطار 
احرام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، 
فمحاربـة الإرهاب لا تتم عبر )تحالـف دولي( غير شرعي 
ينتهـك سـيادة الـدول ويدمـر المـدن والقـرى ويرتكـب 
المجازر بحـق المدنيين ويـرق الثـروات الوطنية ويدعم 
الميليشـيات الانفصاليـة، كمـا أنهـا لا تتم عـبر احتلال 
أراضي الغـير وسياسـات التهجـير القـري والتغيـير 
الديمغرافي ولا بالسعي لإنشـاء ما تسمى )منطقة آمنة( 
وبالتعاون مع الإرهابيين أنفسـهم أو بممارسـة العقاب 
الجماعـي من خـلال قطع الميـاه عن المواطنـين، مطالباً 
الميليشـيات الانفصاليـة التـي مـا زالـت تعيـش تحـت 
تأثـير الأوهام التي ينسـجها رعاتها أن تعـي الواقع وأن 
تراجع عـن التعويل عـى المحتل الأجنبـي، فمن لا يقف 

إلى جانـب وطنـه لا وطن له.
وبين وزيـر الخارجيـة والمغربين أن سـورية انتهجت 
منـذ بدايـة الأزمـة في عـام 2011 خيـار التسـويات 
والمصالحـات الوطنيـة المحليـة كطريق لإعـادة الأوضاع 
إلى طبيعتهـا في مختلـف ربـوع الوطـن وتعزيـز الوحدة 
الوطنيـة وتماسـك المجتمـع السـوري، وتم صـدور 21 
مرسـوم عفو عـام، كان آخرها المرسـوم التشريعي رقم 
7 لعـام 2022 الذي أصدره السـيد الرئيس بشـار الأسـد 
وتضمـن عفوا عاما عـن الجرائم الإرهابيـة المرتكبة من 
قبل السـوريين، عدا تلـك الجرائـم التي أفضـت إلى موت 

إنسان.
وأوضـح المقـداد أنه بالرغم مـن كل الظـروف الصعبة 
التـي مـرت بهـا سـورية فقـد حرصـت عـى إجـراء 
اسـتحقاقاتها الدسـتورية في موعدهـا، حيـث شـهدت 
قبل أيام انتخابات ديمقراطية للمجالس المحلية ترشـح 
لها 59498 مرشـحاً تنافسـوا عـى 19086 مقعـداً، ما 
يعكس اتسـاع المشـاركة الشـعبية الديمقراطية وتعزيز 
اللامركزيـة وتعميـق الإدارة المحليـة في كل قرية ومدينة 

ومنطقـة ومحافظة.

ولفـت المقـداد إلى أنـه بالتـوازي مـع ذلـك تعاملـت 
سـورية بإيجابيـة مـع الجهود والمبـادرات التـي قدمت 
في إطار المسـار السـياسي، وفي هـذا الصدد تجـدد دعمها 
للاجتماعـات التـي تعقـد بصيغـة أسـتانا، كمـا ترحب 
بنتائـج قمـة طهران التـي عقـدت في التاسـع عشر من 
تموز الماضي والتـي تم التأكيد فيها عى الالتزام بسـيادة 
سـورية واسـتقلالها ووحدتهـا وسـلامة أراضيها وعى 
الوقـوف ضـد المخططـات الانفصاليـة وعـى القضـاء 

النهائـي عـى المجموعـات الإرهابية.
وأشـار المقـداد إلى أن سـورية كانـت قبل بـدء الحرب 
الإرهابيـة التي شـنت عليها من أكثـر بلدان العالـم أمناً 
واسـتقراراً وازدهاراً، وكانت تحقق اكتفـاء ذاتياً وتؤمن 
متطلبـات الحياة الأساسـية لشـعبها بشـكل قل نظيره 
في المنطقـة، سـواء في القطـاع التعليمـي أو الصحـي أو 
الخدمـي أو المعيـشي، لكـن هذه الحـرب الظالمـة غيرت 
هذا الوضع، لا بل شـهدنا أزمة إنسـانية لا يسـتهان بها 
جراء الإرهاب والإجراءات القريـة أحادية الجانب التي 
فرضتها الدول الغربية وسرقة ثروات الشـعب السـوري.
وتابع المقـداد: كمثال عـى ذلك فإن القيمـة التقديرية 
للخسـائر المبـاشرة وغـير المبـاشرة التي لحقـت بقطاع 
النفط والغـاز والثـروة المعدنيـة فقط منذ العـام 2011 
بلغت 107 مليارات دولار، لافتاً إلى أن سـورية سـتطالب 
بالتعويـض عـن هـذه الخسـائر لأن العالـم لا يجـب أن 
يكون عالم وحوش بل عالم الأمن والاسـتقرار والسـلام.
وجدد المقـداد التأكيد عى موقف سـورية مـن العملية 
العسـكرية الروسـية الخاصة في أوكرانيـا، وعى تأييدها 
حق روسـيا في الدفاع عن نفسـها وحماية أمنها القومي 
رداً عى السياسـات الغربية العدوانية، فروسـيا لا تدافع 
عن نفسـها فقـط، بـل عـن العالم وعـن مبـادئ العدل 
والإنسـانية وعـن حـق الجميـع في عالم يرفـض منطق 

الهيمنة والقطبيـة الواحدة.
وأعـاد المقداد التأكيـد عى تأييد سـورية الكامل لموقف 
إيـران ونهجها البناء والمسـؤول في التعامـل مع موضوع 
العـودة إلى الاتفاق النووي الذي انسـحبت منـه الولايات 
المتحـدة بشـكل منفـرد وغـير قانونـي، وضرورة تلبية 
واشـنطن وحلفائها الغربيين المطالب الإيرانية المشروعة.
وأشـار وزيـر الخارجيـة والمغربـين إلى أن سـورية 
مسـتمرة بدعمهـا مبـدأ )صين واحـدة( وتأييـد مواقف 
الصين في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شـؤونها 
الداخليـة في تايـوان وهونغ كونغ وشـينجيانغ، وتشـدد 
عى حـق الصين غير القابـل للتصرف في اتخـاذ ما تقرره 
من إجـراءات وخطـوات للدفـاع عن سـيادتها، وخاصة 
في مواجهة التصعيد غير المسـبوق وسياسـة الاسـتفزاز 

التـي تمارسـها الولايات المتحـدة ضدها.
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في كلمة سوريا
 بالأمم المتحدة

الدكتور المقداد:    بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ضرورة لابد منها
 وسورية كانت من أكثر بلدان العالم أمناً واستقراراً وازدهاراً قبل الحرب

دول حركة عدم الانحياز تجدد مطالبتها 
)إسرائيل( بضرورة الانسحاب من كامل 

الجولان السوري المحتل
جـددت دول حركـة عـدم الانحيـاز موقفهـا الثابـت بشـأن الجـولان 
السـوري المحتـل مطالبـة )إسرائيـل( بتنفيـذ قـرار مجلس الأمـن 497 
لعـام 1981 وضرورة الانسـحاب الكامـل من الجـولان السـوري المحتل 
حتى خـط الرابع مـن حزيران لعـام 1967 وفقـاً لقـراري مجلس الأمن 

242 و338.
واعتمدت الحركة خـلال اجتماعها الوزاري بمشـاركة وزير الخارجية 
والمغربـين الدكتـور فيصل المقـداد عى هامش الـدورة الــ 77 للجمعية 
العامـة إعلانـاً سياسـياً عكـس مواقـف الحركة مـن مختلـف القضايا 
عـى السـاحة الدولية وخاصـة التأكيـد عى موقفهـا المبدئـي والتزامها 
الثابـت بمكافحـة الإرهاب بجميـع أشـكاله ومظاهـره وضرورة إقامة 
نظـام عالمي عـادل ومنصـف بعيداً عـن الأثـر السـلبي للأزمـات المالية 
والاقتصادية العالمية واسـتمرار نقـص الموارد وعدم المسـاواة في معدلات 
التبـادل التجاري وعـدم تعاون البلـدان المتقدمة فضلاً عـن تأثير التدابير 
القرية التي يفرضها بعضها واسـتخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وأكـد المقداد خـلال كلمة حـق سـورية في اسـتعادة الجولان السـوري 
المحتـل كاملاً حتى خـط الرابع مـن حزيران لعـام 1967 وفقـا لقرارات 
الأمـم المتحدة ذات الصلـة مجدداً موقف سـورية الثابـت والمبدئي الداعم 
للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسـطيني في تقرير مصيره وإقامة 

دولته المسـتقلة وعاصمتها القدس.
من جهـة أخـرى بحـث وزيـر الخارجيـة والمغربـين الدكتـور فيصل 
المقـداد مع رئيـس الجمعية العامـة للأمم المتحدة تشـابا كـوروشي آخر 
مسـتجدات الوضـع في سـورية، والتحديـات التـي تواجههـا ولا سـيما 

محاربـة الإرهاب.
وهنّـأ الوزير المقـداد كوروشي عى منصبـه الجديد، متمنيـاً له النجاح، 
مؤكداً اسـتعداد سـورية للتنسـيق والتعاون معه في القضايـا ذات الصلة 
بولايته، ومسـتعرضاً التحديات التي تواجهها سورية ولا سيما استكمال 
معركتهـا ضـد الإرهـاب، ومواجهة آثـار الإجـراءات القريـة الأحادية 

واسـتمرار الاحتلالين الركـي والأمريكي للأراضي السـورية.

الفلسطينيون يطلقون نداءات استغاثة الفلسطينيون يطلقون نداءات استغاثة 
لإنقاذ المسجد الأقصىلإنقاذ المسجد الأقصى

 والمستوطنون يواصلون اقتحاماتهم  والمستوطنون يواصلون اقتحاماتهم 
بحماية الشرطة الإسرائيليةبحماية الشرطة الإسرائيلية

وجه الفلسـطينيون نـداء اسـتغاثة لحماية المسـجد الأقى مـن مخاطر 
واعتـداءات المسـتوطنين الصهاينـة المتكـررة عـى المسـجد الأقـى المبارك 
والتـي تكـررت بشـكل خطـير وبحمايـة مبـاشرة من قبـل قـوات الاحتلال 
الصهيوني، حيث يسـعى المسـتوطنون إلى تخريب وهدم المعالم الإسـلامي في 
الحـرم القدسي، وتغيـير الطابع العربي والإسـلامي، وتدنيس حرمة المسـجد 
الأقى المبارك..واقتحم عشرات المسـتوطنين، أمس الثلاثاء، المسـجد الأقى 
المبارك مـن جهة باب المغاربة، وكثفـت قوات الاحتـلال إجراءاتها وحواجزها 

لتأمين اقتحام المسـتوطنين".
وقالـت الأوقـاف الإسـلامية في القدس إنّ عشرات المسـتوطنين، عى شـكل 
مجموعات متتالية، اقتحموا المسـجد الأقى المبارك، وأدوا طقوسـاً تلمودية 

عنصرية وجـولات اسـتفزازية تحت حماية مشـددة من شرطـة الاحتلال.
وأشـارت وكالة "وفـا" الفلسـطينية إلى أنّ قـوات الاحتلال أطلقـت طائرة 

مسـيرة في أجواء المسـجد الأقـى، تزامناً مـع اقتحامات المسـتوطنين.
المرابطات والمرابطون يواجهون المستوطنين

بـدوره، أكد الصحـافي أحمد الصفـدي من داخل المسـجد الأقـى للميادين 
أنّ "قـوات الاحتلال عـززت إجراءاتها المكثفـة لتأمين اقتحام مسـتوطنيه"، 
مشـيراً إلى أنّ "الاحتـلال يضيـق الحصار عـى المرابطات والمرابطـين"، ولفت 
الصفـدي إلى أنّ "مجموعات متتالية من المسـتوطنين تقتحم الأقى وتواصل 

اسـتفزازاتها"، مضيفاً أنّ "انتهاكات المستوطنين من نفخ للبوق وغيره تمثل 
تطوراً خطراً"..وبحسب الصحافي الفلسـطيني، يحاصر الاحتلال "المرابطات 
الفلسـطينيات بالتزامن مع دخـول مجموعة أخرى من المسـتوطنين"، فيما 

يقوم المرابطـون برديد هتافات التكبير وشـعارات التمسـك بالأقى.
ولفـت الصفـدي إلى أنّ "قـوات الاحتـلال اعتدت بوحشـية عـى المرابطات 
والمرابطـين في المسـجد"، مـن جهتـه، قـال الناطق باسـم حركـة "حماس" 
عبـد اللطيـف القانـوع إنّ "مشـاهد جماعـات المسـتوطنين المتطرفـة في 
اقتحامها الأقى تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمته وقدسـيته"، مطالباً الشـعب 

الفلسـطيني بـ"الصمـود ومضاعفـة الرباط وشـد الرحـال إلى الأقى".
بدورهـا، دانت الجبهـة الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين، في بيـان، اقتحام 
المسـتوطنين الأقى، والاعتداء عى المقدسـيين والمصلـين واعتقال عدد منهم 

ومنعهـم من الوصول إلى المسـجد.
فيما أكد القيـادي في حركة الجهاد الإسـلامي، داوود شـهاب، أنّ "المقاومة 
سـتذهب إذا لـزم الأمـر إلى معركـة جديدة كمعركة سـيف القـدس، ومعركة 
وحـدة السـاحات والمقاومة عـى جهوزية واسـتعداد وتأهـب المقاومة في كل 
وقـت، للدفاع عن المسـجد الأقى"، وأكـدت الجبهة أنّ "ما يجـري في القدس 
والمسـجد الأقى مـؤشٌر خطـر، ولعـبٌ بالنار، واسـتفزازٌ لمشـاعر شـعبنا 

الفلسـطيني وكرامته الوطنية". 
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أثنـاء مراقبتـك العـرض العسـكري اليمنـي 
الأخـير، لا بـدّ مـن أن تشـعر بالفخـر تجـاه مـا 
اسـتطاع اليمنيـون إنجـازه وهـم تحـت واحـد 
مـن أقـسى أشـكال الحصـار الـذي عرفـه العالم 
في العـصر الحديـث؛ ليـس فقـط جرائـم العـدو 
السـعودي الـذي حـرم اليمنيـين مـن الغـذاء 
والـدفء والدواء وقصف المستشـفيات ومخيمات 
النازحـين، ولكن ما رافق هـذا الحصار من صمت 
دولي وصـل حد التواطـؤ. ما حدث تجـاه اليمن لم 
يكن جرائـم ضد الإنسـانية، كمـا وصفتها لجنة 
مناهضـة التعذيب، بل كان جرائم الإنسـانية ضد 

الشـعب اليمني. 
ترافـق العـرض العسـكري مع عرض للسـلام 
)لمـن يريـد( أطلقـه السـيد مهـدي الشـماط؛ 
سـلام مبني عى القـوة ويحقق مصالح الشـعب 
اليمني برفـع الحصـار، وإيصال الوقـود، وتبادل 
الأسرى، وتحديـد مصير المفقوديـن، ودفع رواتب 
الموظفين. هذه الرسـالة كانـت موجهة إلى مملكة 
آل سـعود، لكن رسـالة العرض العسـكري كانت 
موجهـة إلى العالـم كلـه، وفي مقدمتـه الولايـات 
المتحـدة الأميركيـة. .هـذا البعـد العالمـي للعرض 
العسـكري لا يقتـصر عـى رمزيـة إطـلاق اسـم 
القـدس واسـم البحـر الأحمـر عـى صواريـخ 
الجيش اليمنـي، فإعلان اليمن أنـه في قلب محور 
المقاومة يعني ببسـاطة أنَّ هذه الأسـماء ليسـت 
رمزية، بل جاءت تعبيراً عن إسـراتيجية حقيقية 
قائمـة عى توسـيع جبهة المواجهة مـع المشروع 
الاسـتعماري لتمتد من بـاب المنـدب وحتى حقل 

كاريـش في الميـاه الإقليمية الفلسـطينية.
في ظل وهن السـيد الأميركي، يتسابق في المنطقة 
مشروعـان ومحـوران متناقضـان، والطريف أنَّ 
المشروعـين يراهنـان عـى الراجـع الأميركـي في 

المنطقـة لتحقيـق أهدافهما.
المحـور الـذي تقـوده السـعودية، والـذي بـرز 
بشـكل واضـح بعـد بدايـة العمليـة العسـكرية 
الروسـية في أوكرانيـا، عـبّر عـن نفسـه برفـض 
الإمـلاءات الأميركية برفـع إنتاج النفـط، ثم جاء 
القرار ببيـع النفط للصين باليـوان، ووقف إطلاق 
النار في اليمن، واسـتعادة علاقاتهـا مع تركيا بعد 
التنـازل الركـي عن فكـرة قيـادة العالم السـني 

للسعودية. 
أمـا الإمـارات العربية التـي تـؤدي دور الجوكر 
ـدت أكثـر من مرة تمسـكها  في المنطقـة، فقـد أكَّ

بعلاقاتهـا مـع روسـيا والصـين وإيـران، رغـم 
تهديـدات المؤسسـات الماليـة الغربيـة التـي لـم 

تسـتطع تنفيـذ أي منهـا.
“إسرائيل” جزء من هذا المحور، لكنها ليسـت في 
قيادتـه. في ظـل التهديدات التي تطال هـذا الكيان 
المحاط مـن جميع الجهات بأكثر مـن ربع مليون 
صاروخ، فإنَّ نجاح القبة الحديدية بنسـبة 90% 
لـن يحميـه من دمـار شـبه شـامل، الأمـر الذي 
شـاهده في أرامكو، وفي قاعدة الأسد، والذي يختبر 

احتماله في كاريش.
هـذا الكيـان المأزوم يحتـاج إلى حلفائـه العرب، 
كالإمـارات والأردن والسـعودية، أكثر من أيّ وقت 
مضى. يعلـم الجميـع أن بقـاء “إسرائيـل” اليوم 
أمر مؤقـت، والسـبب الوحيـد لبقائهـا اليوم هو 
بحـث الأطـراف المعنية عـن بديل لهـا مقبول من 
الجميـع، وخصوصـاً أن البديـل الوحيـد الممكـن 

اليـوم هـو المقاومة. 
في ظـلِّ هـذا البديـل المرفـوض مـن الأطـراف 
الرئيسـة في محور الاستسـلام، يتصاعـد الحديث 
عـن دور الأردن؛ البلـد الـذي يبـدو كأنّه اسـتعاد 
بعضـاً مـن عافيتـه السياسـية، إلا أنَّـه مـا زال 
هشـاً اقتصادياً، بارتفاع معـدلات الفقر والبطالة 
وتراجـع نسـب النمو، وسياسـياً بعدمـا صنفته 
منظمـة “هيومن رايتـس ووتش” دولـة قمعية.
مـصر تعاني أيضـاً، وتعلـن بوضـوح أنها غير 
معنية بقيادة الوطن العربـي. أزمتها الاقتصادية 
مسـتفحلة، والبنـى السياسـية فيها هشـة جداً 
بعد حملة قمعيـة طالت جميع خصوم السـلطة 
القائمـة، وتوتـر اجتماعـي يعبر عن نفسـه من 
فرة إلى أخرى بارتفاع منسـوب جرائـم الكراهية 

الدينيـة والطائفية والجرائم ضد النسـاء.
في المقابـل، يقف محـور المقاومة مدركاً بشـكل 
لا يشوبه أدنى شـك أنَّ خصومه جميعاً في أضعف 
حالاتهم منذ عقـود. لا يحمل هذا المحـور أوهاماً 
تدفعـه إلى أفعـال مغامـرة، ولا يـدع ردود الأفعال 
تتحكّم في اسـراتيجيته، بـل يتقدم نحـو أهدافه 

بشـكل بطيء، لكنـه واثق. 
اسـتطاع محـور المقاومـة خـلال العقديـن 
الأخيريـن فرض نفسـه ليكـون صاحـب الكلمة 
الأخيرة في كل المشـاريع التـي تتعلق بالمنطقة؛ من 
حـرب 2006، التي خاضها المحور بتنسـيق كامل 
ليهزم المشروع الأميركي – الإسرائيلي – السعودي 
بإنهـاء ظاهـرة المقاومة،      *  يتيـع العدد القادم

جبهة  المقاومةجبهة  المقاومة
 من باب   المندب  إلى  كاريش من باب   المندب  إلى  كاريش

مـا بين بـاب المندب وحقـل كاريـش، تتسـع الجبهـة المعاديـة لـ«إسرائيل« مـا بين بـاب المندب وحقـل كاريـش، تتسـع الجبهـة المعاديـة لـ«إسرائيل« 
وحلفائها، وكل فعل مقاوم، سـواء كان داخل فلسـطين أو كان فعلًا مقاوماً وحلفائها، وكل فعل مقاوم، سـواء كان داخل فلسـطين أو كان فعلًا مقاوماً 

سياسـياً أو ثقافيـاً خارج فلسـطين، فإنه يجـيرَّ لمصلحة المعركـة الأخيرة. سياسـياً أو ثقافيـاً خارج فلسـطين، فإنه يجـيرَّ لمصلحة المعركـة الأخيرة. 

بقلم / عماد الحطبة 

الدكتور فضل الصباحي  يكتب على حلقات عن :

اليمن أول مكان ظهر عليه الإنسان    )2-1( 
وجـه  علـى  حضـارة  أعظـم  اليمنيـة:  وجـه الحضـارة  علـى  حضـارة  أعظـم  اليمنيـة:  الحضـارة 
الأرض، لـن تتكـرر حـى قيـام السـاعة، أنهـا أقـدم الأرض، لـن تتكـرر حـى قيـام السـاعة، أنهـا أقـدم 
مـن الحضارة الفرعونية والآشـورية، والسـومرية، مـن الحضارة الفرعونية والآشـورية، والسـومرية، 
والهنديـة، واليونانيـة، والروميـة، والفارسـية، ولا والهنديـة، واليونانيـة، والروميـة، والفارسـية، ولا 
شـك بأن تاريخ وحضارة اليمن القديـم متميزة عن شـك بأن تاريخ وحضارة اليمن القديـم متميزة عن 
كل الحضارات وفخـر لكل العصور .. رغـم اندثارها كل الحضارات وفخـر لكل العصور .. رغـم اندثارها 

مثـل بقيـة الحضـارات القديمة.مثـل بقيـة الحضـارات القديمة.

الثابـت تاريخيًـا بـأن اليمـن: هـي أول مـكان ظهـر عليه 
الإنسـان قبـل مئـة الف سـنة!

واليمـن: هـي الأرض التـي خلـق فيهـا آدم عليـه السـلام، 
وعـاش ومـات فيهـا نـوح عليـه السـلام ..مدينـة صنعـاء 
الحاليـة: هـي مدينـة سـام التي بناهـا سـام ابن نـوح بعد 

الطوفـان! 
الجزيـرة العربيـة مهد الإسـلام ومنبت الدولـة العربية التي 
أصبحـت أعظـم دولـة في العالـم وكان لرجال اليمـن الفضل 
الكبـير في ذلك الازدهـار بعـد أن أسـقطوا الدولة )الفارسـية 
والروميـة واليونانيـة( وأصبح العرب والمسـلمين هم أسـياد 
العالـم، وأصحـاب الفضـل في إثراء العالـم بالعلـوم المختلفة، 
حتـى أن جامعـات أوروبا والعالـم عمومًا ظلـوا قرونًا عديدة 
يعتمدون عى الموارد العلمية والفنون والهندسـة والطب التي 

أنتجها العرب المسـلمون.
في هذا المقال التاريخي: سـوف أتجول في البسـتان الحضاري 
والتاريخـي لليمـن قبل وبعـد الاسـلام .. متجاوزيـن العصر 
الحجـري، الجليـدي، حتى لا نعـود إلى مـا قبل 2 مليار سـنة 
ولا قبـل 2 مليـون سـنة لـن نسـتفيد كثـيًرا مـن الخوض في 
مثل هـذه المواضـع ونركهـا لعلمـاء التاريـخ والمختصين في 

الجيولوجيا ودراسـة تاريـخ الأرض.
الحقيقـة الثابتـة تاريخيًـا هـي أن اليمن: أول مـكان ظهر 
عليـه الإنسـان الأول قبل أكثر مـن مئة ألف سـنة، حين كانت 

أوروبـا ومعظـم الكرة الأرضيـة في غلاف الجليـد الرابع. 

اليمن موطن آدم ونوح عليهما السلام 
والعلميـة  التاريخيـة والجيولوجيـة  الدراسـات  أثبتـت 
والمناخيـة: بـأن أبونـا آدم عليه السـلام خُلـق في اليمـن التي 
كانت تشـتهر بخصوبـة أرضها وطقسـها المعتـدل وجنانها 
وبسـاتينها وخيرهـا الكثـير .. كذلك نـوح عليه السـلام أقام 
في اليمن وبنـا سـفينته في وادي بمنطقة شـبوة جنوب اليمن 
وانطلق منها حتى رسـت سـفينته عى جبل الجودي الموجود 
في منطقـة ثومـة بمديرية نهم قـرب مدينة صنعـاء الحالية، 
التي كان اسـمها قديمًا مدينة سـام نسـبةً إلى سـام بن نوح 
أول مـن أسسـها بعـد الطوفـان، وقـبر نـوح عليـه السـلام 
موجـود في اليمـن وهذا يُثبـت لنا بـأن تاريخ اليمـن يزيد عن 
أكثر مـن 10 الف سـنة، وهو الزمن الـذي حـدده العلماء من 
ظهـور آدم حتى اليوم، وهـذا دليلًا واضحًا بأن اليمن سـابقة 
في تاريخهـا وحضارتها عى الحضارة الفرعونية والسـومرية 

اللتـان يقـدر عمر همـا ما بـين  5 – 7 ألف سـنة.. 

التشريعات ونظام الحكم في اليمن !
يقول المسـتشرقين : “بأن تَشريعَاتِ حَضَـارَة اليَمَنِ القَديم، 
أفضـل مـن كل التشريعـات القديمة حيـث انهـا تتفوق عى 
شريعة )حمورابي( وغيرها مـن الشرائع، أنها تمتاز  بالنُّضج 
ـياسِي، وتـدل عـى نظام دولـة تلوح  عـي، والبلـوغ السِّ الشرَّ
مـن خلالـه أوضَـاع الحكـم النيابـي، وربما لـم يكـن في آثار 
ـحيقة مـا يُدانيهـا رُقياً وتطـورًا ورخـاء انها حقًا  القِدم السَّ
امبراطوريـة عالميـة عظمى حكمـت الأرض مـن مشرقها إلى 
مغربهـا من خلال قوة جيشـها وأنظمة الحكـم الفريدة فيها 
وأعمالهـا التجارية والفكريـة التي سـبقت كل الحضارات”. 

اليمن أخضعت العالم …
اليمـن: أول من أسـس الـدول وشـيد القصور و بنـى المدن 
والهيـاكل والسـدود ودرب الجيوش التـي وصلـت إلى أوروبا، 
والصين وبلاد الـرك، والهند وغيرها، وقد تـرك اليمانيون آثاراً 
عظيمة تـدل عى ذلـك التمـدن والتطـور والرقي والسـبق في 
التطور الحضـاري والاقتصـادي عى الأمم الأخـرى، ذكر ذلك 
القـرآن الكريـم وكتب التاريـخ.. وهذه الأبيات الشـعرية التي 

يفخـر فيهـا الملك تبع ملـك اليمن بسـيطرتهم عـى العالم.
أنا تبع الأملاك من نسل حمير 

ملكنــا عبــاد اللــه في الزمــن الخــالي
ملكناهم قهراً وسارت جيوشنا

إلى الهنــد والأتــراك تــردى بأبطــال
وكل بلاد الله قد وطئت لنا 

ــزال ــس وأع ــير نك ــري غ ــول لعم خي
فمالت بنا شرق البلاد وغربها 

أهجــال  ذات  نكبــة  ســتور  لهتــك 
وعطل منها كل حصن ممنع 

ونقــل منهــا مــا حوتــه مــن المــال

وتلك شروق الأرض منها وطأتها
ــال ــى ح ــالا ع ــراك ح ــين والأت  إلى الص

فما الناس إلا نحن لا ناس غيرنا 
ــال  ــي بأمث ــدوا لقوم ــاس إنْ ع ــا الن وم

اليمن وجدت قبل التاريخ …
ملخص بعـض ما قالـه العلماء والمسـتشرقين: عـن اليمن 
بأنها وجـدت قبـل التاريـخ البشري إنهـا أقدم حضـارة عى 
وجـه الأرض يرجـع تاريخهـا لأكثر مـن 10 الف سـنة، وهي 
الموطـن الأول للجنـس البـشري، وأصـل الهجـرات البشرية.. 
الحضـارة اليمنية: لـن تتكرر حتى قيـام السـاعة، أنها أقدم 
مـن الحضـارة الفرعونيـة والبابليـة، والسـومرية، والهندية 
وغيرهـا مـن الحضـارات التي مـا هـي إلا امتـداد لحضارات 
اليمـن القديـم.. وتعـبر اليمـن: هـي مهد الأقـوام السـامية 
سـابقة في تمدنها عـى )مـصر والعـراق والهنـد( اليمن هي 
البـلاد التـي هاجر منهـا إلى مـصر الفراعنة العظـام وحملوا 
معهـم العلـم والحكمـة والصناعـة والزراعة ومنها أسـلاف 

البابليـين والآشـوريين، والكنعانيـين وغيرهم .

اليمن أرض العرب الأولى …
اليمن أرض العرب الأولى والشـعب اليمني هـو أصل الجنس 
العربي الأصيل، وقبائل اليمن الشـهيرة عاد، وثمود، وطسـم، 
وجديس، وجرهـم، والعمالقـة، والهكسـوس، والفينيقيون، 
وأميـم، وغيرهـا هي قبائـل العـرب القديمة التـي انتشرت في 
الجزيـرة العربية والعـراق والشـام ومصر وشـمال إفريقيا، 
وظهر منها العرب العاربة قبائل قحطان، والعرب المسـتعربة 
قبائـل عدنان، وفي عصر الإسـلام فتـح اليمنيـون العالم حتى 
وصلوا إلى الصين وفرنسـا فتحوا بلاد المغرب العربي والأندلس 
ومصر التي اسسـوا فيهـا مدينة الفسـطاط القاهـرة حالياً 
والجيـزة ولاتزال شـوارع القاهرة القديمة حتى الأن باسـماء 
قبائـل يمنية، وكذلك بـلاد المغرب العربي التي يسـكنها قبائل 
يمنيـة حميرية من قديم الزمـان، بعد انهيار سـد مأرب وعند 
ظهـور الإسـلام منهـم البربـر والطـوارق وغيرهـم وقد نشر 

اليمنيون الاسـلام هناك وأسسـوا إمـارة بني صالح. 

القرآن الكريم ذكر اليمن في سورتين )سبأ والأحقاف(
إرم ذات العماد أعظم مدينة في التاريخ البشري.

قـال تعـالى عـن المدينـة العظيمـة إرم وقـوم عـاد وثمـود 

الذيـن سـكنوا في منطقـة الأحقـاف الممتـدة مـن حضرموت 
حتـى حـدود عمـان : )إرم ذات العمـاد التـي لم يخلـق مثلها 
في البـلاد( حيث تميـزت بخصوبـة أرضها وجمال بسـاتينها 
وثمارها، وبيوتهـا التي صنعت من الذهب والفضة، الإنسـان 
اليمنـي في ذلـك الزمـان يعتبر مـن معجـزات اللـه في الأرض؛ 
حول مـن الجبال قصـوراً زينت بالذهـب والفضـة والزبرجد 
والياقـوت والأحجـار الكريمة، وحقق مـن التقـدم والرخاء، 
والديمقراطيـة، ونظـام الحكـم، قديمـاً مـا لم تسـتطيع أي 

حضـارة تحقيقه حتـى الآن! 

مملكة سبأ من أعظم الدول وأغناها
 بلغت سمعتها ومكانتها الآفاق!

وصف القـرآن أرض مملكة سـبأ بالجنـان قال تعـالى }لقََدْ 
كَانَ لسَِـبَإٍ فِي مَسْـكَنِهِمْ آيـة جَنَّتَـانِ عَن يَمِـيٍن وَشِـمَالٍ كُلُوا 
مِـن رِّزْقِ رَبِّكُـمْ وَاشْـكُرُوا لـَهُ بَلـْدَةٌ طَيِّبَـةٌ وَرَبٌّ غَفُـورٌ { تلك 
الجنـان تمتد مـن اليمن حتى الشـام يصعب وصـف جمالها 
وعظمتهـا والخـير الـذي فيها، حتـى أنهـا كانـت خالية من 

الحـشرات والزواحـف، وكل ما يؤذي الإنسـان.
مملكـة سـبأ: تعتـبر ذروة الحضـارة اليمنيـة فيهـا عرش 
بلقيس وسـد مـأرب العظيـم الـذي أعاد بنـاءه الشـيخ زايد 
بن سـلطان طيب اللـه ثراه، ومعبد الشـمس الـذي يُعتبر من 
عجائب الدنيـا. مملكة سـبأ ذكرها القـرآن الكريـم، والكتب 
السـماوية، وذكرها المؤرخون كأعظم الحضارات الإنسـانية 
في التاريـخ القديـم.. لقـد تجـاوزت حدودها الشـام والعراق، 
وكانـت اليمن تمسـك بزمـام طريـق التجـارة الدوليـة التي 
كانت تُعرف بطريـق اللبان الـذي يصلُ بين أفريقيـا الشّرقية 
وبلاد الشـام وبلاد فارس، وآسـيا بالإضافة للعديد من أسواق 
الجزيـرة العربيّـة، والعالم حتـى أن البحر الأحمر كان اسْـمُهُ 
)بحــــر اليمـن( والملكـة بلقيس صاحبـة العـرش العظيم 

تعتـبر أول من أسـس نظـام الشـورى في الحكـم،        * يتبع

قائد الثورة يدشن فعاليات المولد النبوي الشريف - بقية -
وقال السـيد عبدالملك: إن »شـعبنا تصـدر الشـعوب الإسـلامية في اهتمامه بمناسـبة المولد 
وطريـق إحيائه لهـا وحضوره الحاشـد في الفعالية الرئيسـة«، مؤكـداً أن اهتمام شـعبنا هو 

من تجليـات الحديـث النبوي الشريـف )الإيمان يمـان والحكمـة يمانية(.
وأشـار إلى أن هذه المناسـبة اسـتعادت حضورها في الساحة الإسـلامية في عدد من الدول بعد 

أن غابت بفعل نشـاط التكفيريين.
وأوضـح السـيد عبدالملك أن التحـرك السـلبي للتكفيريين يحـارب المناسـبات الدينية المهمة 
ويصفها بالبدعـة وفي مقدمتها ذكرى المولد، لافتـاً إلى أن التكفيريين يعتبرون مفردة )تعظيم( 
رسـول الله شركا وكفـرا ويبنون عليهـا مواقفهـم العدائية لمـن يعظم النبي محمـد صلوات 

اللـه عليه وعـى وآله.
وأضاف: أن »الهجمة الغربية المعادية للإسـلام تسعى للإسـاءة لمعالمه ورموزه ومنها رسول 
الله صى الله عليـه وآله«، معتبراً أن الهجمـة الغربية والحرب التكفيرية تـوأم يتحرك لأهداف 
مشـركة.وتابع: »نصرة رسـول الله في وجه أعدائه الذين يحاربون رسالته ويوجهون الإساءة 
إليه ضرورة من ضرورات الإيمان«، مشـدداً بقوله: »يجب أن نكون حاضرين للتصدي للحرب 

الشيطانية المفسـدة التي تسـعى لفصل الأمة عن مبادئ الإسلام«.
السـيد عبدالملك شـدد عى الاهتمام بالإحسـان في كل الأوقات لكن يجب أن يبرز في فرة المولد 
بشـكل أكبر، معبراً عن أمله أن يكون هناك نشـاط واسـع عى المسـتوى التثقيفي والإرشادي 

وصولا إلى الفعالية الكـبرى يوم المولد.
ودعـا إلى العنايـة بالتحشـيد للفعاليـة الكبرى يـوم 12 ربيـع الأول، كـون ذلك الحشـد هو 

مظهـر مـن مظاهـر التعظيم لرسـول اللـه صلـوات الله عليـه وآله.



ـــف ـــت مقص ـــوا لس فليقصف
وليعنفـــوا أنـــتَ أعنـــف
ــدري ــتَ تـ ــدوا.. أنـ وليحشـ
أخـــوف المخيفـــين  أنَّ 

ونـــارٌ حديـــدٌ  لهـــم 
ـــف ـــشِّ أضع ـــن الق ـــم م وه
جُيـــوش تلُاقـــي  لـــذا 

امًـــن الخَـــواءِ الُمزخـــرَف  ت
نيا

دو
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محمد ســـلطان
رئيس المكتب الاعلامي والنشر 

عبدالكريم حسين الديلمي
الاعلانات والاشتراكات يتم الاتفاق بشأنها مع المكتب الاعلامي والنشر

الحي السياسي شارع عمان جوار جامع العاقل - مقر حزب البعث العربي الاشتراكي

التواصل على تلفون:    01441816 - 77822624
التجهيز الفني : مكتب ورزان للتنمية الثقافية والمجتمعية - صنعاء

وحدة -حرية - اشتراكية

لسان حال  حزب البعث العربي
 الاشتراكي - قطر اليمن

المشرف العام

محمد محمد الزبيري

من سلسلة جرائم العدوان 

جريمة استهداف حي درم المعبري السكني في محافظة إب
شـن الطـيران العـدوان الحربـي السـعودي 
الأمريكي صباح يوم الأثنين الموافق 7 سـبتمبر 
2015م، غـارات جويـة بالصواريـخ والذخائر 
العنقوديـة المحرمـة عـى حـي درم المعـبري 
بمدينـة يريـم، الغـارة الأولى اسـتهدفت منزل 
المواطن حسـان عـلي مسـعد العيانـي، بينما 
اسـتهدفت الغارة الثانية هنجر المواطن سـعد 
بجـاش، واسـتهدفت الغـارة الثالثـة الطريق 
العـام أمام بوابـة هنجر المواطن سـعد بجاش 
والـذي يسـتخدم لطحن أعـلاف الدواجـن أما 
الغـارة الرابعة والأخـيرة فاسـتهدفت محطة 
علـوان للوقود في الطريق العـام الخط الدائري، 
واسـتمر دوي الانفجـارات الشـديدة، لهـب 
النـيران، تصاعـد الدخـان، لعـدة سـاعات في 
مجـزرة بشـعة، حيث كانـت جثـث الضحايا 
متفحمـة عـى الطريـق، وأشـلاء متناثـرة، 

والجرحـى يسـتنجدون،  ، وحالة هلع ورعـب في صفوف النسـاء والأطفال 
بالإضافة إلى نزوح جماعي للسـكان، وسـيطر الخوف والفزع عى الجميع، 
ومن حـاول الإنقـاذ فقـد حياتـه. الانفجـارات الشـديدة أحدثت دمـاراً في 

المبانـي والممتلـكات المجاورة.

عدد الضحايا المدنيين الموثقين
الجـوي  الاسـتهداف  عـن  نتـج 
لطـيران التحالـف الأمريكـي بأربع 
غارات جويـة عى حـي درم المعبري 
بمدينـة يريم إلى سـقوط عـدد )52( 
مدنيـاً، بـين شـهيد وجريـح، حيث 
استشـهد عـدد )12( مـن المدنيـين 
بينهــم )3( أطفال وامـرأة، وأصيب 
عـدد )40( مدنيــاً بجـروح بالغـة 

بينهـم أطفـال ونسـاء.
الأضرار الماديـة المدنيـة الموثقـة 
: وأسـفرت الغـارات الجويـة عـن 
تدمـير منزل المواطن حسـن العياني 
وهنجــر المواطـن سـعــد بجـاش 
الــذي يسـتخدم لإعلاف الدواجــن 
وتدمـير وقطـع الطريق العـام الذي 
يربـط الحي بسـوق بني عمـر المركـزي، والذي بـؤدي أيضاً إلى مستشـفى 
يريــم العــام وتدمير محطة واقعة بالقرب من الحي السكني حيث تضرر 
ما يقارب )27( منـزلاً من المنازل المجاورة لأماكن الاسـتهداف، كما أحدثت 

الغـارات دمـاراً في المحـلات التجاريـة والبقـالات والسـيارات.

نافذة أســبوعية تســلط الضوء على أبرز الجرائم التي ارتكبها العدوان 
الســعودي الإماراتي الصهيوأمريکي ضد المدنيين خلال ســبع سنوات من 

العدوان على الشعب اليمني.

كيـف ندافع عـن عقيدتنـا، ونحن غـير قادرين 
عـى الدفـاع عـن رأينـا، أو قرارنـا أو أوطاننـا.. 
وكيـف لا نهاجـم في ديننـا، ونحـن نهاجـم في كل 
شيء آخر عى المسـتوى المـادي والمعنوي، بل كيف 
ندافـع عن عقيـدة لا نطبق مـا تندبنا إليـه.. من 
وحـدة الصـف ووحـدة الموقـف.. من قـول كلمة 
الحق في وجـه متغطرس أو في الدفـاع عن الشرف 
والكرامة في وجـه الغاصب، ذلك أن هناك بديهيات 

لا جـدال فيها.
عندمـا تدعونـا عقيدتنا لكـي نتوحـد.. ولكننا 
في الواقـع نتفـرق، وأحيانـا نتعـادى، وإذا كانـت 
تدعونـا كـي نكون أكثـر انفتاحـاً ولكـن نتحول 
للانغـلاق عى أنفسـنا فعلينـا أن نبحث المشـكلة 
فينـا وفي ممارسـاتنا. وقـد يكـون هـذا في بعض 
الأحيـان كرد فعـل عى انغـلاق البعـض تجاهنا، 
ولكن الانغـلاق هو علامـة ضعف، وهـو مخالف 
لراثنـا، لذلـك علينـا أن نتعامـل معهـم بقـوة 
الانفتـاح وليـس بضعـف الانغـلاق، وأن نبـادر 
نحاورهـم بصـبر كـي  وأن  بثقـة،  تجاههـم 
نصـل معهـم إلى قواسـم مشـركة تكمـن فيهـا 
مصلحتنـا.. من خـلال شرح قضايانـا، وتخفيف 

التعقيـدات، وبالتـالي التوتـر في منطقتنـا.
وتكمن فيه مصلحتهم بتحويل فشـلهم المتكرر 
إلى نجـاح حده الأدنى إيجاد أصدقاء عى مسـاحة 
يقطنهـا مليار وثلاثمئـة مليون إنسـان لا يمكن 
لعاقل أن يتجاهل تأثيرهم عى حاضر ومسـتقبل 

العالم.
إذن، لا يمكـن الفصـل بـين الواقـع، والعقيـدة 
لذلـك علينـا الركيز عـى تطوير هـذا الواقع، لأن 
لغة الشـكوى والاسـتجداء والتوسـل لـن تحقق 
لنا شـيئاً، فنحـن نعيش اليـوم في عالـم الأقوياء، 

حيـث لا مـكان فيـه الضعفاء.
علينا ألا نسـمح بانتهاك سـيادتنا واستقلالنا.. 
والاسـتقلال يبـدأ من منطقتنـا لا مـن الخارج.. 
ومـن خـلال مواجهـة التحديـات التـي تفـرض 
علينا.. اعتماداً عى أنفسـنا، وإيجاد الحلول التي 
تناسـبنا، وتحقق مصالحنا، وهذا لا يعني انعزالاً 
عـن التعاون مع الآخرين، ولا قفزاً فــوق الواقع، 
فنحن بحاجة للدعـم من الأشـقاء، والأصدقاء في 
كل العالم.. ولكن هـؤلاء بحاجة إلى معرفة رؤيتنا 

واختبار قـوة إرادتنا لكي يسـاعدونا.

*الرفيق الدكتور بشار الأسد
 الأمين العام  لحزب البعث العربي الإشتراكي 

قبسات بعثية:
الأرجـح أن تكـرر قـوارب أخـرى محاولـة »قارب المـوت« الـذي أدى غرقه إلى وفـاة أكثر من 98 شـخصاً، كمحصلـة غير نهائية. قـد تتجدد 
المحاولـة مـن لبنـان وسـوريا أو حـى ليبيـا الـي باتـت وجهـة أخـرى للهجـرة غـير الشرعيـة للعبـور إلى الشـواطئ الأوروبيـة. .الحصيلـة 
الداميـة شـكلت صدمـة لأهـالي الضحايـا ولكثيريـن في سـوريا ولبنـان، من دون شـك، لكنهـا لا تلغـي عوامل أكثر مـن واضحـة دفعت نحو 
120 شـخصاً، في أقـل تقديـر لعـدد مـن صعـدوا علـى مـن القـارب، إلى خـوض مغامـرة ركـوب الأمـواج عـبر قـارب غـير مجهـز لحمـل هـذا 

العـدد ولقطـع مئـات الكيلومـترات مـن شـاطئ طرابلـس اللبنـاني إلى الشـواطئ الإيطالية.

الأرجح أن تكرر قـوارب أخـرى محاولة "قارب 
المـوت" الـذي أدى غرقـه إلى وفـاة أكثـر مـن 98 
شـخصاً، كمحصلـة غـير نهائيـة. قـد تتجـدد 
المحاولـة من لبنـان وسـوريا أو حتى ليبيـا التي 
باتت وجهة أخـرى للهجرة غـير الشرعية للعبور 

إلى الشـواطئ الأوروبية. 
الحصيلة الدامية شـكلت صدمة لأهالي الضحايا 
ولكثيرين في سـوريا ولبنان، من دون شـك، لكنها 
لا تلغـي عوامـل أكثـر مـن واضحة دفعـت نحو 
120 شـخصاً، في أقل تقدير لعدد مـن صعدوا عى 
متن القـارب، إلى خـوض مغامرة ركـوب الأمواج 
عـبر قارب غـير مجهز لحمـل هذا العـدد ولقطع 
مئـات الكيلومرات من شـاطئ طرابلس اللبناني 

إلى الشـواطئ الإيطالية.
ثمـة تفاعـل شـعبي جـارف مـع الضحايـا لا 
يمكـن القفز مـن فوقـه، وقـد لا يقـلّ دلالة عن 
حجـم المصيبة، الأصوات الغاضبة عى الشاشـات 
في شـمال لبنان والتجمعات الشـعبية في تشـييع 
جنـازات الضحايـا في اللاذقيـة، وقبلهـا التعاضد 
الشـعبي لأهـالي جزيـرة أرواد في إنقـاذ الضحايا، 
وعى كورنيش طرطوس وحتى وسـائل التواصل 
الاجتماعـي تكاد تجمع عـى أسـباب باتت تجبر 
كثيريـن، لا فـرق بين شـاب وكهل، عـى المغامرة 
بحثاً عن أفق جديد، عن أبسـط مقومـات الحياة 
بعدمـا فاقمـت الحـرب والعقوبـات الخارجيـة 
والفسـاد من أزمات معيشـية موجودة أساسـاً.. 
حـال أجبرت عـشرات الآلاف، وربمـا أضعاف ذلك 
العدد، عـى المغادرة، ليس عبر تلـك القوارب فقط 
بل حتى براً وجـواً إلى تركيا وأربيـل وبغداد ودبي، 

وهـي الوجهـات المتاحة للسـوريين حالياً. 
هنـاك شرائـح اجتماعيـة عريضـة صمـدت 
خـلال عشرية الحـرب عى ضراوتهـا وخطورتها 
ونخـب  وعمـال  ومزارعـين  موظفـين،  مـن 
مثقفـة، هـؤلاء عاشـوا فـرات خطـر جديـة في 
ظـل التفجـيرات وقذائـف الهـاون والقنص وكل 
مفـردات الحـرب وفي مختلـف المناطـق، وكانـوا 
يأملـون انفراجـات أو، عـى الأقـل، الحفاظ عى 

الوضـع الخدمـي والمعيشي ذاته، ووعـدوا بإطلاق 
مشـاريع إعمار تزج بطاقات مئـات الآلاف منهم 
ضمنها، بعد سـنوات من القحط والتقشـف. لكن 
تلـك التطلعات عـى واقعيتهـا اصطدمـت بواقع 

مختلـف للغاية.
في مفـردات الحيـاة اليوميـة، ضغـط معيـشي 
أدخل أكثـر من %90 من السـكان في خانة الفقر، 
وتدهـور في قطاعات خدمية أساسـية مـن بينها 
الكهربـاء، والنقل العـام والصحـة والتعليم، وكل 
عنوان منها يشـكل ملفاً بذاته، تحديات أسـهمت 
سياسـات حكومية قوامها رفـع الدعم التدريجي 
في بلد صمم اقتصاده وحيـاة مجتمعه عى الدعم، 
في تفاقمهـا بدلاً مـن حلحلتها، وتحـوّل الحصول 
عى وقود السـيارة والتدفئة والغـاز المنزلي والخبز 
والأرز والسـكر.. إلى مخصصـات تحددها بطاقة 
إلكرونية تموينية رافقها رفع متتال في الأسـعار 
وإبعـاد شرائـح رأت الحكومـة أنهـا لا تسـتحق 
الدعـم عـن منظومـة الدعـم، وبيعها تلـك المواد 

وفق أسـعار السوق.
إجـراءات وعوامل زادت من الضائقة المعيشـية، 
وأجـور  مرتبـات  مسـتوى  عناوينهـا  وأبـرز 
لا يتجـاوز 150 ألـف لـيرة سـورية للموظـف 
الحكومـي، في وقت تحتـاج العائلـة المؤلفة من 5 

أفـراد إلى أكثـر من مليوني ليرة شـهرياً، بحسـب 
التقديرات. أقـل 

هـذه العوامل لا تنفصل عن دمـار هائل في البنى 
التحتية والمنـازل سـببته الحرب، وطـال مناطق 
واسـعة في حلـب وحمص وريـف دمشـق ودرعا 
وديـر الـزور وغيرهـا، وعـدم قـدرة أهاليها عى 
ترميمهـا أو العـودة إليهـا، بالرغـم مـن جهـود 
حكوميـة واجهـت عـى الـدوام نقـص التمويل. 
وأخـيراً، ثمة انقسـام حـاد في المجتمع مـع بروز 
فئة اسـتفادت من الحرب لتحجـز موقعاً متقدماً 

في المشـهد الاقتصادي..
مشـهد لا بـد مـن التمعن فيـه لفهم مسـببات 
مغامـرات الهجـرة عـبر البحـر، أو حتـى بـراً، في 
مناطـق تسـيطر عليهـا المجموعـات المسـلحة 
وتنشـط فيها عصابـات تهريـب البـشر، فوقف 
كارثة غـرق القارب ينطلق أساسـاً مـن معالجة 
تلـك القضايـا بالغـة التعقيـد، أو بعضهـا عـى 
الأقـل ضمـن خطـط واضحـة ومجدولـة زمنياً 
قبـل الحديـث عـن مراقبـة الشـواطئ أو تقديم 
مواعـظ من قبيل التسـاؤل: ما الـذي يدفع هؤلاء 
إلى المغامـرة بأرواحهـم، مـع أن الجـواب يمتلكه 

السـواد الأعظـم من السـائلين!

الكاتب السوري  محمد الخضر  يكتب عن :

»قارب الموت«.. فاجعة قابلة للتكرار !

النظام السعودي  يحسم رسميا 
مصير حضرموت

حسـمت السـعودية، الأحد الماضي،  مصير حضرموت رسـميا ..ونظمت 
السـعودية عى مـدى الايـام الماضية اجتمـاع لكافة القـوى الحضرمية  في 

العاصمـة الرياض.
 واظهرت مقاطـع فيديـو متداولة  للاجتمـاع القيـادات الحضرمية من 
مختلـف التكتلات وهي تتفـق عى اقـرار حضرموت اقليم مسـتقل. وقال 
ماجد الكثيري  الناشـط  الحضرمـي بأن  التواصل بين القـوى  الحضرمية 
تـم لأول مـرة منـذ العـام 1967، مشـيرا إلى أنـه يتـم حاليا بدعـم وضوء 
سعودي.واشـار الكثـير ي إلى أن السـعودية  تحـاول التقريـب بـين القوى 
الحضرميـة  عبر فتـح نوافذ سياسـية  والحـرص عى تمثيـل حضرموت 

في كافـة المفاوضـات ابرزها مشـاورات الريـاض الاخيرة.
وتحريك السـعودية لورقـة الحضارم  بعـد منعها المجلـس الانتقالي  من 
التقدم عسـكريا صوب المحافظـة النفطيـة  يقطع الطريق سياسـيا عى 
مسـاعي المجلس المدعوم إماراتيـا للتوغل في العمق الاسـراتيجي للرياض.
وقـد بـرز واضحـا اسـتياء  الانتقالي مـن التطـورات الاخيرة سـواء عبر 
التصعيد شـعبيا بتظاهرات في مناطـق الوادي  والصحـراء او احراق  صور 
شـخصيات حضرموت مع توجيه حملات اعلامية ضـد قيادات حضرمية 

كأحمـد عبيد بـن دغر.


